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ــو  ــتخدمه مقاتل ــذي اس ــوع ال ــن الن ــفة م ــة ناس ــون أحزم ــة يحمل ــة العراقي ــة الاتحادي ــن الشرط ــاء م أعض

ــة ــل القديم ــة الموص ــران 2017 في مدين ــة، 9 حزي ــم الدول تنظي
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رُوسُ العَمَلِيَّاتِيَّةُ الخَمْسَةُ المسُْتَفَادَةُ مِنْ مَعْرَكَةِ الموَْصِلِ  الدُّ

ستتشــابه العمليــات القتاليــة الكــرى في المســتقبل ضمــن مناطــق المــدن مــع عمليــة 

تحريــر الموصــل مــن تنظيــم الدولــة. والمعركــة هــذه، أبــرزت أربعــة جوانــب رئيســية 

ــي عــى الأرجــح  ــش الأمري ــي ســيخوضها الجي ــدن المســتقبلية، الت لشــكل حــرب الم

ــات  ــددة النطاق ــات متع ــلوب العملي ــتتخذ أس ــق س ــم الفيال ــكيلات بحج ــي: تش وه

ــة(  ــدن )الحضري ــات الم ــف في بيئ ــوة تحال ــن ق )multi-domain operation( ضم

(((.Dense Urban environments الكثيفــة 

(- Joseph M. Martin, interview in “Commander’s Perspective: CJFLCC Operations in Iraq,” 

CALL [Center for Army Lessons Learned] News from the Front, 26 October 2017, 8, accessed 

2 November 2018, https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/17567.pdf; William 

Hedges, “An Analytic Framework for Operations in Dense Urban Areas,” Small Wars Journal, 

11 March 2016, accessed 9 October 2018, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/an-analytic-

framework-for-operations-in-dense-urban-areas.

اللــواء جوزيــف أم. مارتــن هــو أول مــن اســتخدم مصطلــح »التضاريــس )الأرض( الحضريــة الكثيفــة« لوصــف 

ــة الكثيفــة  الموصــل القديمــة، ولكــن الشروحــات في التعريــف الأفضــل الــذي يفصــل بــن التضاريــس الحضري

وبــن المــدن العملاقــة قدمهــا رئيــس الرقبــاء وليــام هيجــز، حــن وصــف »المناطــق الحضريــة الكثيفــة«، وانظــر: 

David Kogon, “The Coalition Military Campaign to Defeat the Islamic State in Iraq and Syria 

AUG 2016–05 SEP 2017,” U.S. Army Campaign History: CJTF–OIR )unpublished, declassified 

3 September 2017(, 4.

الخطــابي: يقٌصــد بالعمليــات متعــددة النطاقــات هــي توظيــف الأســلحة المشــركة لقــدرات الجيــش لخلــق تفــوق 

ــق الأهــداف وترســيخ المكتســبات. هــذا التعريــف صــادر مــن  ــدو وتحقي عســكري نســبي واســتثماره، لدحــر الع

ــو- ــرب الج ــدة ح ــن عقي ــدلاً م ــدة ب ــة الجدي ــكرية الأمريكي ــدة العس ــو العقي ــهيل فه ــي، وللتس ــش الأمري الجي

الــر الأمريكيــة، وتضمنــت إدخــال نطاقــات جديــدة مثــل الفضــاء والعمليــات الإعلاميــة )المعلوماتيــة( والفضــاء 

الســيراني.

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/an-analytic-framework-for-operations-in-dense-urban-areas
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/an-analytic-framework-for-operations-in-dense-urban-areas
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  خمس ملاحظات محورية تخص حرب المدن في الموصل

ــل معركــة  ــوه عنهــا في الأعــى، فــإن تحلي ــة الرئيســة المن بالإضافــة للجوانــب الأربع

ــة)2)  ــة العملياتي ــا أن توجــه المقارب ــي له ــا خمــس ملاحظــات ينبغ الموصــل يكشــف لن

لمعــارك المــدن القادمــة وهــي: 

استحالة عزل مدينة حديثة. 

ازدياد الصعوبة في العمق وعند استطالة المدة. 

فقدان المهاجمن للمبادرة بمجرد دخولهم للمدينة. 

التضاريس الحضرية الكثيفة تزيد من الإدامة. 

قابلية الوصول العملياتية تتناسب مع دعم السكان)))

ــذ  ــات المتحــدة من ــة كــرى بمشــاركة الولاي ــة قتالي ــة الموصــل أول عملي ــت معرك كان

غــزو العــراق 2003.)4) وكانــت مهمــة التحالــف اســتعادة المدينــة مــن تنظيــم الدولــة 

كجــزء مــن حملــة دوليــة مشــركة بــن الحكومــات والــوزارات )الــوكالات( لاســتعادة 

الســيادة العراقيــة، وتدمــر القــدرات العســكرية للتنظيــم، ومــن ثــم دحــر التنظيــم 

ــه  ــدة، إلا أن ــات المتح ــراً  للولاي ــن نظ ــم وإن لم يك ــة.)5) والتنظي ــبه دول ــاره ش باعتب

2- الخطــابي: المقاربــة العملياتية/هــي وصــف الأعــمال العامــة التــي عــى القــوات القيــام بهــا لتحويــل الأوضــاع 

الحاليــة إلى الحالــة النهائيــة المرغوبــة.

ــف  ــوة مشــركة خلالهــما توظي ــي تســتطيع ق ــدة الت ــه المســافة والم ــاتي/ يقصــد ب )- الخطــابي: الوصــول العملي

ــا العســكرية بنجــاح. قدراته

4- Field Manual )FM( 3-0, Operations )Washington, DC: U.S.

Government Publishing Office [GPO], October 2017(, para. 2-62.

ــة  ــكيلات القتالي ــواء في التش ــن الل ــر م ــاقاً أك ــتخدم أنس ــي تس ــات الت ــرى هــي العملي ــة الك ــات القتالي العملي

ــط. ــرات فق ــة، وليســت كمق الفعلي

5- Combined Joint Task Force–Operation Inherent Resolve )CJTF–OIR(, “The Campaign,” 

CJTF–OIR )website(, accessed 9 October 2018, http://www.inherentresolve.mil/campaign/.
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اســتغل الموصــل كميــدان يصــارع فيــه قــدرات التحالــف في العديــد مــن النطاقــات.)6) 

وبالنســبة للمراقــب الخبــر، فــإن معركــة الموصــل تنُبــئ بشــكل عمليــات قتــال المــدن 

ــيات  ــدد الجنس ــاً متع ــتكون: تحالف ــا س ــى أنه ــاء ع ــوم الأكف ــد الخص ــتقبلية ض المس

ــات مــدن  ــددة في بيئ ــات كــرى عــى نطاقــات متع ــق تخــوض عملي بمســتوى فيال

كثيفــة.)7)

 

6- Gary Volesky and Roger Noble, “Theater Land Operations: Relevant Observations and 

Lessons from the Combined Joint Land Force Experience in Iraq,” Military Review Online 

Exclusive, 22 June 2017, accessed 9 October 2018, http://www.armyupress.army.mil/Journals/

Military-Review/Online-Exclusive/2017-Online-Exclusive-Articles/Theater-Land-Operations/.

7- اســتمُد رســم الخريطــة مــن إعلانــات التحالــف مــن المصــادر المفتوحــة، حيــث حــددت الوحــدات ومواقعهــا 

ــزم  ــة الع ــركة لعملي ــام المش ــادة المه ــة لقي ــكرية الأمريكي ــلات العس ــخ الحم ــة تاري ــدرت هيئ ــد ق ــخ. وق والتواري

الصلــب بــأن مقاتــي تنظيــم الدولــة في الموصــل كانــوا مــا بــن ثلاثــة آلاف إلى خمســة آلاف مقاتــل )مــن المشــاة 

الخفيفــة( داخــل الموصــل، بينــما في مناطــق الأطــراف مــا بــن الألــف إلى الألفــن وخمســمئة.  ولكــن لإبقــاء 

التقديــرات بحيــث تتــواءم مــع المتعــارف عليــه تاريخيــاً، جعلنــا تقديرنــا حــوالي عــشرة آلاف فــرد مــن التنظيــم، 

بمــا يتضمــن أفــراد الدعــم القتــالي وأفــراد دعــم الخدمــات، وهــو مــا منــح التنظيــم قــوة تعــادل لواءيــن مــن 

المشــاة الخفيفــة. وتقــدر قــوة التحالــف بأربعــة وتســعن ألــف بمــا فيهــم المليشــيات، وقربنــا الرقــم إلى مئــة ألــف 

باحتســاب تبديــل الإصابــات. والخريطــة تصــور ســبعن ألفــاً مــن قــوات الأمــن العراقيــة المقُدريــن ممــن قاتــل 

داخــل الموصــل.

Kogon, “The Coalition Military Campaign,” 15–16. :انظر
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  عمليات قتال كبرى في بيئات مدن كثيفة

حــدّث الجيــش الأمريــي دليلــه الميــداني عــن العمليــات )FM 3-0( ســنة 2017 ليقــدم 

أساســاً مــن العقيــدة العســكرية فيــما يخــص عمليــات القتــال الكــرى ضــد خصــم 

كفــؤ متطــور.)8) وفي العمليــات، يتصــوَّر الجيــش اســتمرار أعــمال التشــكيل والقتــال 

والرصــن لتجــري في آن واحــد عــر منطقــة العمليــات. فالجيــش ســيحتاج لمقــرات 

الفــرق والفيالــق متخليــاً عــن العمليــات المرتكــزة عــى الألويــة )كــما جــرى في العقــد 

المــاضي(، لإجــراء المزيــد مــن الأعــمال التكتيكيــة في العمليــات القتاليــة القريبــة.)9) 

ــش  ــل، إلا أن الجي ــاً في الموص ــالاً قريب ــوا قت ــن لم يخوض ــود الأمريكي ــع أن الجن م

ــة في  ــه سلســلة الأعــمال الموصوف ــة كــرى بدعم ــة قتالي ــي شــاركَ في عملي الأمري

الدليــل لقــوة تحالــف مؤلفــة مــن أكــر مــن مئة ألــف جنــدي.)10) ومســتقبلًا، ســتصبح 

ة لعمليــات كــرى مَعلـَـمَاً بــارزاً للأعــمال العســكرية  الأنســاق الأعــى مــن اللــواء المعُــدَّ

القادمــة، وذلــك حتــى عــى صعيــد الحمــلات غــر النظاميــة مثــل عمليــات الاســتقرار 

ومكافحــة التمــرد. ويظهــر الشــكل الأول كيــف لتضاريــس المــدن الكثيفــة وخصائــص 

ســكانها أن يشــكلا ســوية بيئــة المــدن الكثيفــة.

8- Mike Lundy and Rich Creed, “The Return of U.S. Army Field Manual 3-0, Operations,” 

Military Review 97, no. 6 )November–December 2017(: 14–20.

9- FM 30-, Operations, ix–xii.

10- Tim Lister, Mohammed Tawfeeq, and Angela Dewan, “Iraqi Forces Fight IS on Mosul 

Streets,” CNN, 4 November 2016, accessed 9 October 2018, http://www.cnn.com/2016/11/03/

middleeast/mosul-offensive-iraq-troops-in/.
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الشكل )1(: بيئة حضرية )مدن( كثيفة

في حــروب البيئــة الحضريــة، هنــاك الكثــر مــن المشُــرَكَات والخصوصيــات. فعــر 

التاريــخ، تطــورت المجتمعــات والمــدن والحــروب ســوية،)))) وعــادةً مــا تسُــتقى وســائل 

الحــرب مــن مناطــق المــدن، وترُكِّــز الحمــلات غالبــاً عــى أهــداف حضريــة بوصفهــا 

ــه وســلطته، وبإضافــة التمــدن العالمــي والحقائــق  عقــر دار الخصــم التقليــدي بقوت

ــات العســكرية في  ــأن العملي ــرى ب ــة ت ــدة العســكرية الأمريكي ــة، فــإن العقي التاريخي

المــدن أمــرٌ لا منــاص منــه.)12)

كل نــوع مــن التضاريــس لــه خصائــص مواتيــة وأخــرى مُعرقِلـَـة، إلا أن المــدن 

ــا  ــع م ــديدة م ــورة الش ــف بالوع ــذي يتص ــس ال ــن التضاري ــد م ــوع الوحي ــي الن ه

ــه.))))  ــة اللازمتــن لإدامــة الجيــش الكبــر وحمايت ــة التحتي ــه مــن الســكان والبني في

((- Roger J. Spiller, “On Urban Operations and the Urban Environment,” in Sharp Corners: 

Urban Operations at Century’s End )Fort Leavenworth, KS: U.S. Army Command and General 

Staff College Press, 2001(, 1–37.

12- Army Techniques Publication )ATP( 306-, Urban Operations )Washington, DC: U.S. GPO, 

December 2017(, 1(-.

((- Joint Publication ) JP( 306-, Joint Urban Operations )Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office, November 2013(, I-6.
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تركــز العقيــدة الحاليــة عــى المراكــز الســكانية التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن مئــة 

 (JP 3-06( ــدات.)4)) ويصــف منشــور ــف مــن القــرى أو البل ــد وأكث ــف، فهــي أعق أل

لعمليــات المــدن بيئــات المــدن بثــلاث صفــات: التضاريــس، والســكان، والبنــى التحتيــة 

الداعمــة.)5)) والمــدن الكــرى تتفــرد بامتلاكهــا للمكونــات الثلاثــة بقــدر كاف لأنهــا 

ــي كل  ــا. فف ــيطرة عليه ــر للس ــة أو أك ــود فرق ــة لوج ــوش الحاج ــى الجي ــرض ع تف

بلــدة بضــع آلاف مــن الســكان ومئــات مــن الهيــاكل الخرســانية المراصــة عــى طــول 

طــرق ضيقــة، ولكــن هــذه المناطــق يســهل عزلهــا والاســتيلاء عليهــا ومؤنهــا قليلــة لا 

تكفــي لإدامــة عمليــات عســكرية، فالخلاصــة هــي أن الحجــم مهــم، فبعــض المناطــق 

الحضريــة أفقــر وأصغــر مــن أن تكــون هدفــاً عســكرياً جذابــاً. وكــما تظهــر الموصــل، 

فالمــدن )الكــرى( تصلــح لأن تكــون وســيلة وغايــة في الإســراتيجية العســكرية، بينــما 

تبقــى الأســاليب العملياتيــة في بيئــات المــدن الكثيفــة هــي نفســها مــن عمليــات هجوم 

ودفــاع واســتقرار. هــذه المقالــة تصــف كيــف أن عمليــة تحريــر الموصــل تنُبِــئ بشــكل 

العمليــات العســكرية الكــرى المســتقبلية، فحجــم الموصــل أقــرب للمراكــز الحضريــة 

ــاه  المنتــشرة حــول العــالم مــن العــدد القليــل مــن المــدن العملاقــة التــي لفتــت انتب

النــاس.)16)

(4- Joint Publication ) JP( 306-, Joint Urban Operations )Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office, November 2013(, 1-2

5)- المصدر نفسه

ــدد  ــطة بع ــة متوس ــف مدين ــوالي أل ــاك ح ــى الأرض، وهن ــوم ع ــة الي ــة عملاق ــون مدين ــتة وأربع ــاك س 16- هن

ــدوث  ــات في ح ــب الاحتمالي ــه تغل ــاً، فإن ــاً وإحصائي ــون. وتاريخي ــون إلى 9.9 ملي ــف ملي ــن نص ــا ب ــكان م الس

العمليــات العســكرية في المــدن الصغــرة أكــر مــن العملاقــة. وللمزيــد مــن الــكلام في هــذا الموضــوع انظــر: 

”.Hedges, ”An Analytic Framework for Operations
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  الدروس الخمسة العملياتية المسُتفادة من الموصل

في الوقــت الــذي تفاجــأ العديــد مــن المراقبــن مــن طــول معركــة الموصــل وشــدتها، 

ــتختلف  ــة س ــذه المعرك ــأن ه ــوا ب ــة، أدرك ــة المعرك ــذ بداي ــف من ــادة التحال إلا أن ق

عــن نظراتهــا مــن العمليــات الحضريــة الســابقة، وبالــذات اســتيلاء التنظيــم عــى 

الموصــل نفســها عــام 2014.)17) ولدراســة عمليــة تحريــر الموصــل قيمــة عاليــة بالنســبة 

ــن  ــما ب ــد في ــل المعق ــى أن التفاع ــد ع ــة تؤك ــكرين، لأن العملي ــن العس للمخطط

الفضــاء والقــوات والوقــت يُــدار عــى أحســن مــا يكــون بالفــن العمليــاتي، وهنــاك 

عــدة عــر عملياتيــة مُســتفادة بديهيــة تبــزغ مبــاشرة مــن التقاريــر الإعلاميــة التــي 

تغطــي المعركــة، أولهــا: أن الموصــل تثبــت لنــا أن البيئــة الحضريــة الكثيفــة قــد تنفــع 

المهُاجِــم أو المدُافِــع أو كلاهــما، إذا مــا اســتوعب هذا الطــرف أو ذاك المدينة واســتثُمِرَ 

ذلــك الاســتيعاب أفضــلَ اســتثمار عــر تكتيكاتــه ومقاربتــه العملياتيــة.)18) وثانيهــا:  إن 

ــدن  ــة الم ــا اســتغلال بيئ ــكا، يمكنه ــدرات المتطــورة لأمري ــن الق ــدات الأدنى م التهدي

ــرة  ــف. )19)والع ــادة التكالي ــراع وزي ــة ال ــبِبَةً بإطال ــكا، مُتسََ ــة أمري ــة لمنازع الكثيف

الأخــرة: هــي أن معركــة الموصــل تكشــف بــكل جــلاء حقيقــة أن العمليــات القتاليــة 

ــة الكثيفــة مــن ســيطرة  ــة الحضري ــزاع البيئ الكــرى تبقــى الطريقــة الحاســمة لانت

17- Dan Lamothe et al., “Battle of Mosul: How Iraqi Forces Defeated the Islamic State,” 

Washington Post )website(, 10 July 2017, accessed 9 October 2018, https://www.washingtonpost.

com/graphics/2017/world/battle-for-mosul/; Adnan R. Khan, “What Went Wrong in Mosul,” 

Maclean’s, 23 February 2017, accessed 9 October 2018, https://www.macleans.ca/news/world/

what-went-wrong-inmosul/.

18- Mosul Study Group 17-24U, What the Battle for Mosul Teaches the Force )Fort Eustis, VA: 

U.S. Army Training and Doctrine Command [TRADOC], September 2017(, 28–39.

19- Stephen J. Townsend, “Multi-Domain Operations in Megacities” )presentation, Association 

of the United States Army 2017 LANPAC Symposium & Exposition, Honolulu, 23 May 2018(.
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مدافــع عــزوم، حتــى لــو كانــت الوســائل المتُبعــة نتيجــة إســراتيجيةٍ مُعتمَــدة)20)

لكــن إذا مــا ابتعدنــا عــن تقاريــر الإعــلام ولجأنــا لدراســة معمقــة للمعركــة، نكتشــف 

ــي أن  ــدروس ينبغ ــذه ال ــة. وه ــات ومُفاجِئ ــة للتوقع ــة مخالف ــة دروس عملياتي خمس

تشــكِّل عملياتنــا القتاليــة الكــرى المســتقبلية )في البيئــات الحضريــة الكثيفــة( وتغُنِيهــا 

بالمعلومــات وهــي: 

استحالة عزل المدن الحديثة 	

ازدياد الصعوبة مع التوغل في العمق واستطالة المدة.  	

فقدان المهاجمن المبادأة )المبادرة( فور دخولهم المدينة.  	

التضاريس الحضرية الكثيفة تزيد من الإدامة.  	

الوصول العملياتي يتناسب مع دعم السكان.  	

ــذوا  ــادة أن يأخ ــن للق ــي يمك ــرق الت ــدروس والط ــذه ال ــال ه ــي المق ــيشرح باق س

بهــا تلــك العــر في تصميــم عملياتهــم القادمــة. وكل فقــرة تبــدأ بوصــف الظاهــرة 

كــما رصُِــدت في الموصــل، وبعدهــا يــورد المقــال استشــهادات تاريخيــة تدعــم ذلــك 

الاســتدلال. وأخــراً، يقــدم المقــال توصيــات يمكــن للقائــد عرهــا أن يطُبِّــق المفهــوم 

ــة. ــة الكثيف ــات الحضري ــة كــرى مســتقبلية في البيئ ــات قتالي ــدى تخطيطــه لعملي ل

20- Volesky and Noble, “Theater Land Operations.”

ــي  ــات الت ــا العملي ــل هــذه الإســراتيجية »By-with-through“ بأنه ــف فوتي الخطــابي: وعــرف الجــرال جوزي

تقُــاد مــن قبــل الــشركاء )ســواءً كانــوا حكوميــن أو غــر حكوميــن( وبـــدعم تمكينــي مــن الولايــات المتحــدة أو 

التحالفــات التــي تقودهــا، مــن خــلال اتفاقــات بــن الســطات الأمريكيــة والــشركاء.
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الدرس الأول: استحالة عزل المدن الحديثة:	 

ــول دون  ــل تح ــا عوام ــيراني كله ــاق الس ــار النط ــعة انتش ــة، وس ــم، والحركي فالحج

تحقيــق العــزل التكتيــي. والعقيــدة العســكرية الأمريكيــة تعتــر العــزل هدفــاً أساســياً 

ــة.)21)  ــات الدفاعي ــاً في العملي ــاً كارثي ــة لحــروب المــدن؛ وحدث ــات الهجومي في العملي

ــة.)22)  ــة الأمــد تحــدّت هــذه الفرضي ولكــن الموصــل وغرهــا مــن الحصــارات طويل

ــة  ــات الحضري ــرى في البيئ ــة ك ــات قتالي ــت عملي ــي تضمن ــة الت ــة التاريخي والأمثل

ــوم  ــن الي ــن، ولك ــة المدافع ــاً لمدين ــزلاً تكتيكي ــن ع ــت تتضم ــا كان ــاً م ــة، غالب الكثيف

ازدادت صعوبــة عــزل المــدن مــع ازديــاد حجمهــا، ومــع إضافــة نطاقــات جديــدة في 

ــة  ــى التحتي ــد البن ة، تزي ــاصِِرَ ــة الُمع ــدن الكثيف ــات الم ــي بيئ ــة.)23) فف الحــرب الحديث

ــن أن  ــي يمك ــة والت ــالك الخارجي ــن المس ــد م ــح العدي ــة وتمن ــن الحركي ــا م بطبيعته

تمنــع المحُــاصِِر مــن الســيطرة عــى جميــع المقُرَبَــات. وكذلــك فــإن انتشــار تقنيــات 

الاتصــالات والتغطيــة الإعلاميــة جعلــت العــزل عمليــة عســرة إن لم تكــن مســتحيلة، 

فحتــى إن اســتطاعت الجيــوش الحديثــة تشــويش جميــع الاتصــالات، فكيــف للولايــات 

المتحــدة أن تمنــع إســراتيجياً الصحافــةَ المكتوبــة وتناقــلَ المعلومــات شــفهيا؟)24) مــع 

ــع النطاقــات طــرداً  ــاد حجــم المــدن وتعقيدهــا، تــزداد صعوبــة عزلهــا في جمي ازدي

مــع زيــادة المســاحة.

21- ATP 3-06, Urban Operations, 4-58, 5-36.

22- Townsend, “Multi-Domain Operations in Megacities.”

23- Thucydides, The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War, 

ed. Robert B. Strassler )New York: Free Press, 2008(, 98–104. 

ومثال حسن عى هذا، محاولات إسرطة الفاشلة لعزل أثينا في السنة الأول من الحرب البيلوبينيزية.

24- Spiller, “On Urban Operations,” 89.
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ــة  ــم الدول ــدي الموصــل، لكنهــم لم يفلحــوا في عــزل تنظي ــة ألــف جن لقــد طــوَّق مئ

داخلهــا. فلــم تســتغرق عمليــة تشــكيل الطــوق حــول الموصــل وقطــع طريــق الموصــل 

ــن  ــوا المدُافِع ــم لم يعزل ــابيع، لكنه ــتة أس ــوى س ــف س ــوات التحال ــن ق ــر م - تلعف

والمدنيــن عملياتيــاً، لأن التحالــف لم ينجــح في عــزل تنظيــم الدولــة ماديــاً ولا نفســياً 

عــن العــالم الخارجــي.)25) وبقيــت خطــوط المواصــلات بيــد تنظيــم الدولة حتــى تلعفر 

خــلال الشــهور الأربعــة الأولى مــن الحملــة، رغــم ســهولة قطــع الطريــق الصحــراوي 

جويــاً وبريــاً )مــن قبــل قــوات التحالــف(. تبلــغ مســاحة الموصــل مئتــي كــم مربــع، 

ويبلــغ طــول محيطهــا خمســن كــم، ويتخللهــا عــشرة طــرق رئيســية، وللانتشــار عــى 

الأرض المفتوحــة )المكشــوفة( فهــذا يتطلــب مــن قــوات التحالــف ثمانيــة ألويــة مشــاة 

ــة  لتشــكيل الطــوق الداخــي فقــط، وأمــا التحكــم بوصــول قــوات الأعــداء إلى البيئ

الحضريــة الكثيفــة للموصــل فهــو أمــر أصعــب.

25- “Mosul Battle: Iraq Militias ‘Cut off IS Access to City,’” BBC News, 23 November 2016, 

accessed 9 October 2018, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38079602.
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جنــود منتــشرون لدعــم قــوة المهــام المشــركة لعمليــة العــزم الصلــب، ينتســبون إلى الكتيبــة الثانيــة، فــوج المشــاة 

ــة 82، اتخــذوا إحــدى الأســطح كنقطــة  ــال الثــاني، التابــع للفرقــة المجوقل المجوقــل 325، فريــق اللــواء القت

رصــد، بتاريــخ 7 مــارس 2017 في الموصــل بالعــراق
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وقــد فاقــم مــن تعقيــد الســيطرة عــى محيــط الموصــل اســتعدادات تنظيــم الدولــة 

ــن  ــاض م ــة والأنق ت الأبني ــد حــدَّ ــة للموصــل. فق ــدن الكثيف ــة الم ــم لبيئ وتحضراته

مجــالات الرؤيــة والحركــة عــر ريــف المدينــة، مــا أدى لنشــوء خطــوط تمــاس غــر 

ــمات  ــذ هج ــم تنفي ت للتنظي ــرََّ ــي ي ــت الأرض الت ــالك تح ــك المس ــة.)26) كذل منتظم

ــاً.)27)  ــراً صعب ــة أم ــات الآمن ــى للقطاع ــادي حت ــزل الم ــل الع ــا جع ــو م ــادة، وه مض

ــزل النفــي  ــل الع ــم جع ــن في مناطــق ســيطرة التنظي ــإن حــر المدني وأخــراً، ف

ــم(. ــة )لمناطقه ــؤن المهرب ــاعدات والم ــت المس ــات رافق ــتحيلاً، لأن المعلوم ــراً مس أم

وبمثــل هــذه الظــروف في الحــرب العالميــة الثانيــة، عجــز المهاجمــون )ضمــن عمليات 

قتــال كــرى( عــن عــزل مــدن كبــرة، فالحصــار والحظــر هــي مــن ركائــز الحــرب 

ــات  ــت عملي ــة، أصبح ــرى الحديث ــة الك ــات القتالي ــن في العملي ــخ، لك ــر التاري ع

الحصــار والحظــر أقــلَّ نجاحــاً عــى المســتوى العمليــاتي مــن الحــرب، كــون القــوات 

الريــة قــد دمجــت الجهــود الحكوميــة الأخــرى والعســكرية المشــركة. وفي الحــرب 

ــة  ــه في ســتالينغراد لثلاث ــة، اســتطاع الاتحــاد الســوفييتي إدامــة قوات ــة الثاني العالمي

أشــهر بالاســتفادة مــن العمليــات النهريــة، وفيــما بعــد وبنفــس المدينــة ســعى الجيــش 

ــاً.  ــدة تقريب ــس الم ــوي واهٍ لنف ــر ج ــتخدام ج ــاك باس ــه هن ــة قوات ــاني لإدام الألم

ــة الكثيفــة لســتالينغراد،  ــة الحضري ولقــد اســتغل الطرفــان عوامــل رئيســية في البيئ

مــن أرصفــة الموانــئ ومــدارج المطــارات إلى المســتودعات، لمعالجــة انقطــاع خطــوط 

ــة  ــة لحماي ــاني المتين ــون المب ــتخدم المدُافِع ــما اس ــة، بين ــة التقليدي ــلات الري المواص

ــة المتفوقــة. قواتهــم مــن القــدرات القتاليــة للقــوات الجويــة المهاجِمَ

26- Richard E. Simpkin, Race to the Swift: Thoughts on Twenty- First Century Warfare 

)Washington, DC: Brassey’s Defence, 1985(.

إن البيئــة الحضريــة الكثيفــة ليســت في كل مــكان مقيــدة جــدا، فهــذه البيئــة قــد تزيــد مــن الحركــة عــى طــول 

مقربــات محــددة، ولكنهــا تقيدهــا بشــدة في جميــع الاتجاهــات الأخــرى. 

27- Mosul Study Group 17-24U, What the Battle for Mosul Teaches the Force, 37.
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ــروزني  ــة غ ــزل مدين ــية ألا تع ــة الروس ــاة الميكانيكي ــرق المش ــررت ف ــام 1994، ق ع

)عاصمــة الشيشــان(، البالــغ مســاحتها 324 كــم مربــع بتعــداد ســكاني يبلــغ ثلاثمئــة 

ألــف ألــف نســمة. فاســتطاعت الأرتــال الروســية الاخــراق بنجــاح إلى داخــل المدينــة، 

ــراً  ــماً، نظ ــراً حاس ــانين تدم ــن الشيش ــى المدُافِع ــاء ع ــلت في القض ــا فش ولكنه

لصعوبــة اســتخدام أســلحة الفــرق الميكانيكيــة في بيئــة حضريــة كثيفــة، وفشــلهم في 

التخطيــط للتعامــل مــع عمــق الدفــاع الشيشــاني الــذي بقــي صامداً لفــرة طويلــة.)28) 

وعــى الجانــب المقابــل، كان القائــد الشيشــاني قــد أدخــل البيئــة الحضريــة الكثيفــة 

لغــروزني إلى خطتــه العملياتيــة للدفــاع بثلاثــة خطــوط دفاعيــة، ولتحييــد التأثــرات 

المرُكَّــزةَ للقــدرات الناريــة الروســية، مــع العنايــة بتشــكيل التغطيــة الإعلاميــة، والتدبر 

للتملــص بقواتــه للمشــاركة في عمليــات لاحقــة.)29) 

عليــك أن تضــع توقعــات واقعيــة لمهــمات التطويــق في البيئــات الحضريــة الكثيفــة. 

ــة  ــات حضري ــرى لبيئ ــة الك ــات القتالي ــة للعملي ــة العملياتي ــم المقارب ــن تصمي وح

ــة  ــة مطلوب ــذه البيئ ــزل له ــة الع ــون عملي ــوا ك ــادة أن يدرس ــى الق ــب ع ــة، يج كثيف

ــة،  ــة كبــرة سيســتهلك قــدراً هائــلاً مــن الوســائط الناري ــة. فتطويــق مدين أو مجدي

ــن  ــدَاً ب ــداً مُوحَّ ــب جه ــام يتطل ــزل الت ــأن الع ــرت ب ــرة أظه ــدن الأخ ــارك الم ومع

الصنــوف والــوزارات والهيئــات الحكوميــة والدوليــة، وهــو أمــر في غايــة الصعوبــة. 

إذا كان العــدو هــو الهــدف، فــإن تــرك خطــوط مواصلاتــه إلى خــارج المدينــة ســليمةً 

قــد يمنــح المهاجــم الخيــار لخــوض معــارك ميدانيــة قــرب خــط المواصــلات بــدلاً مــن 

داخــل البيئــة الحضريــة الكثيفــة. وإذا كانــت المدينــة هــي الهــدف، فــإن عزلهــا قــد 

28- Kendall D. Gott, Breaking the Mold: Tanks in the Cities )Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office, 2006(, 77–82.

29- Olga Oliker, Russia’s Chechen Wars 1994-2000: Lessons from Urban Combat )Santa Monica, 

CA: RAND Corporation, 2001(,16–22.
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يزيــد مــن كثافــة المدُافِعــن كلــما تقــدم الهجــوم، لتصبــح كل عمليــة اقتحــام أصعــب 

ــر  ــران لتدم ــن الن ــد م ــون المزي ــادة التكتيكي ــب الق ــم يطل ــن ث ــابقتها، وم ــن س م

ــة. ــة أو إســكاتها، بِغــض النظــر عــن الأضرار الجانبي النقــاط الحصين

ــى  ــة، فع ــة كثيف ــات حضري ــن بيئ ــة ع ــرى الدفاعي ــال الك ــات القت ــبة لعملي وبالنس

ــروا وقوعهــم في التطويــق لأطــول فــرة ممكنــة. وفي أثنــاء  القــادة أن يمنعــوا أو يؤخِّ

فــرة التطويــق، كلــما كان المحيــط الدفاعــي أطــول، كانــت فــرص التســلل خلالهــا، 

وتنفيــذ إغــارات، وهجــمات مضــادة مــن قبــل المدافعــن أكــر. وللقــادة المدُافِعــن 

ــم  ــة عمقه ــوا في كفاي ــا وثق ــاتي، إذا م ــي أو عملي ــق تكتي ــدوث تطوي ــوا ح أن يقبل

ــي  ــة الت ــوات المدُافِعَ ــى الق ــم، وع ــار عنه ــكِّ الحص ــن فَ ــاوم لح ــي لأن يق الدفاع

ــف  ــة الأرض، وتوظي ــة، وتهيئ ــؤن الضروري ــس الم ــط لتكدي ــاً التخطي ــع تطويق تتوق

ــاع. ــل مــن أمــد الدف ــؤن والأفــراد والمعلومــات بمــا يطي ــب الم التســلل لتهري
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 الــدرس الثــاني: في الهجــوم، تــزداد الصعوبــة في العمــق وعنــد 	 
اســتطالة المــدة:

ــما  ــة الأســهل دائمــاً. وكل ــة بالنســبة للمهاجــم هــي المرحل ــة الأولى مــن العملي المرحل

اســتمرت الحملــة، صَعُبَــت عــى المهُاجِــم. وقــد عُزِيــت هــذه الظاهــرة عــر التاريــخ، 

ــوط  ــذه الخط ــر ه ــن تق ــم، في ح ــبة للمُهاجِ ــلات بالنس ــوط المواص ــدّد خط لتم

ــل بتناقــص مجموعــات الأهــداف  ــة تتمث ــع، ولظاهــرة أخــرى حديث بالنســبة للمُدافِ

ــذه  ــإن ه ــرى، ف ــة الك ــات القتالي ــت. وفي العملي ــرور الوق ــتهداف بم ــة للاس القابل

الظاهــرة تتضخــم بطبيعــة البيئــات الحضريــة الكثيفــة، حتــى تــزداد مــع الوقــت مــن 

مناوشــات عــى أطــراف المدينــة إلى قتــال ضــارٍ في مناطــق ضواحــي المدينــة وتنتهــي 

بالقتــال المســتمر في قلــب المدينــة. وفي المراحــل الأولى مــن عمليــات القتــال الكــرى 

ــع  ــدم الري ــأن التق ــم ب ــدو للمهاج ــا يب ــاً م ــة، غالب ــة الكثيف ــات الحضري في البيئ

ــع العمــل ودحــر  ــه مبكــراً لتري ــزجّ باحتياطات ــم لل مســتمر، وهــو مــا يغــري المهاجِ

العــدو المدُافِــع دحــراً حاســماً. ولكــن عــى أرض الواقــع، ومــع ازديــاد وتــرة الهجــوم، 

تقــل المكاســب الهامشــية شــيئاً فشــيئاً مــع كل اقتحــام وبمــرور الوقــت والاقــراب 

مــن قلــب المدينــة. 

ــا  ــى أنه ــة ع ــل القديم ــة الموص ــف مدين ــة والتحال ــم الدول ــن تنظي ــار كلٌ م واخت

النقطــة الحاســمة decisive point. وكلاهــما اعتــر المســجد النــوري الكبــر )المســجد 

ــذي  ــنة وال ــره 850 س ــة وعم ــل القديم ــب الموص ــة في قل ــة الوطني ــري ذا القيم الأث

ــدّوه  ــة، فع ــرافي والروحــي للمدين ــز الجغ ــي( المرك ــن الزن ــور الدي ــاه الســلطان ن بن

هدفــا عملياتيــاً.)30) ومــن هــذا المنطلــق، اســتخدم التنظيــم مقاربــة عملياتيــة لجعــل 

30- Falih Hassan and Tim Arango, “IS Destroys Al Nuri Mosque, Another Loss for Mosul,” 

New York Times )website(, 21 June 2017, accessed 9 October 2018, https://www.nytimes.

com/2017/06/21/world/middleeast/mosul-nuri-mosque-isis.html.
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بيئــة الموصــل الحضريــة الكثيفــة وســيلة لاســتنزاف قــوات التحالــف وادخــار قدراتــه 

العســكرية للمعركــة الحاســمة في المدينــة القديمــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، عــانى 

التحالــف مــراراً مــن الإحبــاط لصعوبــة الاســتيلاء عــى الأحيــاء في أطــراف الموصــل 

الشرقيــة وعــى البنــى التحتيــة المحوريــة، التــي أراد مــن احتلالهــما تهيئــة الهجــوم 

الحاســم عــى قلــب المدينــة. وقــد ثبــت مــراراً أن تقديــرات التحالــف للنــر 

ومقاييســه للتقــدم ليســت دقيقــة دومــاً، بســبب تباطــؤ العمليــات التكتيكيــة كلــما زادت 

ــف تنظيــم الدولــة بتكتيكاتــه، ومــع تحويــل قــدر  كثافــة البيئــة الحضريــة، ومــع تكيُّ

ــة لرســيخ المكاســب عــى الأرض. مــن القــدرة القتالي

بــدأ التحالــف معركــة الموصــل في 16 أكتوبر/تشريــن الأول ســنة 2016 متوقعــاً 

ــن  ــده م ــا بع ــر وم ــن هــذا التقدي ــط.)))) لك ــة أشــهر فق ــدة ثلاث ــال لم اســتمرار القت

ــلازم. وصِرح  ــن ال ــر م ــة أك ــا متفائل ــت أنه ــة ثب ــدد الزمني ــة بالم ــؤات المتُعلِّقَ التنب

ــأن  ــاني 2016، ب ــن الث ــن نوفمر/تشري ــث م ــخ الثال ــف بتاري ــم التحال ــق باس الناط

الهجــوم »أبكــر مــما هــو مقــرر«، ولكــن بأوائــل ديســمر/كانون الأول وصلــت المعركــة 

لجمــود عمليــاتي عــى الجانــب الشرقــي مــن الموصــل.)32) فاضطــر التحالــف لإجــراء 

توقــف عمليــاتي لإعــادة تكويــن القــدرة القتاليــة قبــل المــي بالهجــوم والاســتيلاء 

عــى الموصــل الشرقيــة بتاريــخ 24 يناير/كانــون الثــاني 2017.)))) وبعــد مــي قرابــة 

((- Kareem Shaheen, “Iraqi PM Visits Ramadi after Declaring IS Will Be ‘Terminated’ in 2016,” 

The Guardian )website(, 29 December 2015, accessed 9 October 2018, https://www.theguardian.

com/world/2015/dec/28/iraq-declares-ramadi-liberated-from-islamic-state.

32- “Mosul Operation Going Faster than Planned, Says Iraq Ministry,” Rudaw, 3 November 

2017, accessed 9 October 2018, http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/021120163; 

Campbell MacDiarmid, “The Battle to Retake Mosul Is Stalemated,” Foreign Policy )website(, 22 

December 2016, accessed 2 November 2018, http://foreignpolicy.com/2016/12/22/the-battle-to-

retake-mosul-isstalemated/.

((- Kimberly Dozier, “Top U.S. General: Two More Years to Beat IS,” Daily Beast, 25 December 
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خمســة أشــهر أخــرى مــن القتــال الــذي ازداد شــدةً بمــرور الوقــت، أعلــن التحالــف 

ر.  النــر بتاريــخ التاســع مــن يوليو/حزيــران 2017 مــن موقــع المســجد النــوري المدُمَّ

ــوا  ــم )توقع ــة للتنظي ــوب معزول ــع جي ــال م ــإن القت ــن هــذا الإعــلان، ف ــم م وبالرغ

ــام( اســتمر أســبوعن آخريــن.)4)) ــة أي اســتمرارها ثلاث

ــم مــن المســجد  ــد 40 ك ــة عــى بع ــف الري ــت قــوات التحال ــة، كان ــة المعرك في بداي

ــبوعن  ــد أس ــن بع ــم(، لك ــافة )20 ك ــف المس ــت نص ــبوع قطع ــلال أس ــوري، وخ الن

ــاً.  آخريــن قطعــت نصفهــا )10كــم( مــع اســتمرار المنحنــي باتجــاه ســالبٍ لوغارتمي

ــف  ــوات التحال ــة لق ــن المســجد وخــط الجبه ــا ب ــر المســافة م ــاني يظه والشــكل الث

عــر الوقــت. فكلــما توغــل التحالــف في الموصــل، تباطــأت سرعــة التقــدم مــن عــدة 

كيلومــرات في اليــوم في البدايــة، إلى بضعــة أمتــار )تعُــدُّ عــى أصابــع اليديــن( في 

اليــوم بنهايــة العمليــة.)5)) ويظهــر الشــكل الثــاني أيضــاً خســائر قــوات التحالــف عــر 

الوقــت؛ ويلُاحــظ أن %75 مــن خســائر التحالــف الـــ 8200 حدثــت خــلال المرحلــة 

ــة(.)36)   ــة الشــديدة في الموصــل القديمــة )الغربي الثالث

2016, accessed 2 November 2018,https://www.thedailybeast.com/top-us-general-two-more-

years-tobeat-isis; W. G. Dunlop, “Iraq Announces ‘Liberation’ of East Mosul,”Yahoo News, 18 

January 2017, accessed 9 October 2018, https://www.yahoo.com/news/top-iraq-commander-

announces-liberation-east-mosul-112326673.html.

(4- Seth Robson, “Civilians Return to Mosul as Iraqi Forces Mop up Residual IS Fighters,” Stars 

and Stripes )website(, 21 July 2017, accessed 9 October 2018, https://www.stripes.com/news/

civilians-return-to-mosul-as-iraqi-forces-mop-up-residual-IS-fighters-1.479136.

5)- جمــع المؤلــف المســافات بالاعتــماد عــى العديــد مــن التقاريــر الإعلاميــة عــن تقــدم التحالــف في المواقــع 

حــول المدينــة.

36- Kogon, “The Coalition Military Campaign,” 35.
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ــط  ــا. والتخطي ــر محلهّ ــة في غ ــل ثق ــة العم ــع في بداي ــدم الري ــى التق ــد أعط لق

ــوات  ــع في نفــس الخطــأ، فتقدمــت الق ــاني لســتالينغراد وق ــاء الحصــار الألم في أثن

ــت  ــتالينغراد وكان ــي س ــت ضواح ــوم واخرق ــن الهج ــبوعن م ــة في أول أس الألماني

مَ الألمــان آخــر الأمــر ببــطء حيــث  عــى وشــك تدمــر فيلقــن ســوفييتين. لكــن تقــدَّ

ألجــأت المعركــة المدُافِعــن الســوفييت إلى بيئــة حضريــة كثيفــة ذات عمــق في المدينــة، 

وهــذا مــا ســلبَ الألمــانَ المبــادرة.)37) وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن البدايــة انقلــب الوضــع 

تمامــاً ليستســلم الألمــان.)38)

ــي في الاســتيلاء عــى ســيؤول عــام 1950 )في  ــز الأمري ــك عــانى المارين ــل ذل ومث

ــن إنشــون  ــل م ــة مي ــط مئ ــن فق ــز في يوم ــد قطــع المارين ــن(. فق حــرب الكوريت

ــا  ــة كوري ــيؤول )عاصم ــراف س ــربي( إلى أط ــوبي الغ ــوري الجن ــاحل الك ــى الس )ع

ــر  ــز نه ــر المارين ــالي ع ــوم الت ــمالية(. وفي الي ــا الش ــا كوري ــي احتلته ــة الت الجنوبي

هــان وتقدمــوا أربعــة أميــال أخــرى، لكنهــم كانــوا كلــما تقدمــوا باتــت التضاريــس 

أكثــف تــلالاً وازدادت مقاومــة العــدو، مــا أبطــأ مــن وتــرة التقــدم إلى ميــل واحــد 

في اليــوم لأربعــة أيــام أخــرى. وعــى الرغــم مــن نجــاح المارينــز في الاســتيلاء عــى 

المدينــة، إلا أنهــم لم ينجــزوا الهــدف الثــاني المتُمثِّــل في حــر جميــع وحــدات كوريــا 

الشــمالية جنــوب ســيؤول، فالمخططــون الأمريكيــون لم يضعــوا في حســبانهم صعوبــة 

العمــل كلــما تقدمــت قواتهــم.)39) 

37- B. H. Liddel Hart, History of the Second World War )New York: Putnam, 1970(, 258.

38- Louis A. DiMarco, Concrete Hell: Urban Warfare from Stalingrad to Iraq )Oxford, UK: 

Osprey, 2012(, 37.

39- المصدر نفسه، 78
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لــذا عليــك بتخصيــص القــدر الأكــر مــن المــوارد لأصعــب مرحلــة في العمليــة. وفي 

الموصــل، تكبــدت أفضــل فــرق التحالــف خســائر فادحــة مــن بدايــة العمليــة واحتاجت 

لعــدة توقفــات عملياتيــة لإجــراء التبديــلات والانفتــاح بوحــدات إضافيــة قبــل 

اســتئناف الهجــوم.)40) فعــى القــادة أن يضعــوا في حســبانهم العمــق والمــدة المتوقعــة، 

كي يضمنــوا توفــر قــوات جديــدة )لم يُــزج بهــا( للقتــال الحاســم في نهايــة المعركــة. 

ويمكــن إنجــاز ذلــك بتدويــر الوحــدات بعيــداً عــن الجبهــة، وتكويــن وحــدة جديــدة 

ــدات  ــل وح ــة بجع ــدرة القتالي ــى الق ــاظ ع ــائي، أو بالحف ــام النه ــت الاقتح في وق

النخبــة في الاحتيــاط. والخيــار الأخــر يبــدو مُخالفِــاً للمنطــق، لكنــه سيســمح للقائــد 

بتطويــر الوضــع، ومــن ثــم الــزج بالاحتيــاط بعــد أن يضعــف العــدو. وإذا بقــي الخــط 

المحيــط للمدافــع طويــلاً وقليــل العمــق ســيتمكن المهُاجــم حينئــذٍ مــن اخــراق قلــب 

ــتطيع  ــل أن يس ــع قب ــة للمُدافِ ــوط الداخلي ــر الخط ــة ويدم ــة الكثيف ــة الحضري البيئ

خِــروا قــوة هجــوم مضــاد،  إنشــاء دفاعاتــه العميقــة. فعــى القــادة المدُافِعــن أن يدَّ

ــوا  أو قــوة هجــوم إفســادي ومــن ثــم اســتبدالها سريعــاً بقــوات دفــاع عــام فيمتصَّ

ضربــة المهاجــم المعاكســة.

40- Stephen Kalin, “Iraqi Forces in Mosul Mostly in Refit Mode: U.S. General,” Reuters, 21 

December 2016, accessed 9 October 2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crIS-

iraq-mosulidUSKBN14A197.
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الــدرس الثالــث: فقــدان المهاجمــن للمبــادرة بمجــرد دخولهــم 	 
للمدينــة:

ــخ، كان  ــر التاري ــاصِر«. وع ــم أو ح ــم في »اقتح ــر للمهاج ــار الأخ ــر الخي ينح

القائــد المهاجــم هــو مــن يمتلــك المبــادرة العملياتيــة في معظــم وقــت حملــة كــرى، 

والغالــب في أن القــرار الإســراتيجي بالبــدء بأعــمال الهجــوم يقــرن بقابليــة هــذا 

الطــرف عــى الــزج بقــوات متفوقــة عــى جيــش المدُافِــع، وإذا مــا غُلِــب في الميــدان 

ــا  ــن بيئته ــتفيد م ــرة ليس ــة كب ــحاب إلى مدين ــأ للانس ــه يلج ــع( فإن ــش المدُافِ )جي

ــرجاع  ــاتي، ولاس ــه العملي ــادة وصول ــه، وزي ــى قوت ــاظ ع ــة للحف ــة الكثيف الحضري

المبــادرة التكتيكيــة.))4) والغالــب أن الُمهاجِــم لــن يتجــاوز المدينــة نظــراً لقيمتهــا 

ــا.  ــا أو محاصِرته ــن اقتحامه ــا ب ــار م ــه أن يخت ــراتيجية، وعلي ــة أو الإس العملياتي

وبمجــرد أن يبــدأ المهاجــم بتطويــق المدينــة، فــإن الحصــار يســتمر لحــن بلــوغ ذروة 

الــراع إلى اقتحــام ناجــح أو اندحــار الحصــار. ويمكــن للمهاجمــن حشــد كامــل 

قدراتهــم أينــما أرادوا عــى محيــط المدافعــن، ولكــن بمجــرد دخــول المهاجمــن إلى 

داخــل البيئــة الحضريــة الكثيفــة، فالمعتــاد أنــه لا يمكــن الراجــع عــن زجّهــم. وهــذا 

ــمُ  ــه المهاج ــر علي ــن لا يجُ ــب، لك ــرار صع ــار«( ق ــام أو الحص ــا الاقتح ــرار )إم الق

بالإكــراه. وبالتــالي فعــى المدُافِــع الانتظــار لأنــه عاجــزٌ عــن التأثــر في مثــل هــذا 

ــى  ــيطرة ع ــادرة بالس ــى المب ــة ع ــم الدول ــظ تنظي ــل حاف ــن في الموص ــرار. لك الق

إيقــاع القتــال وظروفــه. وفي مايو/أيــار 2015، دحــر التنظيــم عمليــة التحالــف الأولى 

للاســتيلاء عــى الموصــل بهجــوم إفســادي اســتولى بــه عــى الرمــادي. وعــر ثمانيــة 

عــشر شــهراً التاليــة، اســتطاع التحالــف تحطيــم قــدرة التنظيــم عــى تنفيــذ عمليــات 

هجوميــة، وبــدأت الحملــة لتطويــق منطقــة الموصــل الحضريــة الكــرى. وفي أكتوبــر/

4(- Spiller, “On Urban Operations,” 89.
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تشريــن الأول 2016، أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي البــدء بعمليــة »تحريــر الموصــل«. 

ــع  ــة م ــق( متصل ــة )بالعم ــق دفاعي ــو مناط ــة ه ــم الدول ــاتي لتنظي ــرد العملي وكان ال

هجــمات تكتيكيــة إفســادية وهجــمات مضــادة لعرقلــة التحالــف في أثنــاء التحــولات 

ــة.)42)  التكتيكي

ــة عارمــة في كل اقتحــام، ولكــن في  ــدرة قتالي ــف اســتطاع اســتقدام ق وكان التحال

داخــل الموصــل فــإن الاحتــكاك الــذي عــانى منــه الهجــوم خــلال تضاريــس مُعــدة 

وتحــت تأثــر الدفــاع الحــركي للتنظيــم، حــرم التحالــف مــن المزايــا القتاليــة. فدمــج 

التنظيــم الموانــع في مزيــج فريــد مــن نوعــه مــا بــن المعــدات العســكرية والمدنيــة 

لمواجهــة العمليــات الريــة للتحالــف عــى مختلــف النطاقــات، وحافـَـظَ التنظيــم عــى 

المبــادرة العملياتيــة بتنويــع مقاومتــه عــر القطاعــات للســيطرة عــى إيقــاع المعركــة، 

ــع  ــة م ــف قواعــد الإدام ــف، وبتكيي ــد وحــدات محــددة للتحال ــران لتكبي وحشــد الن

تقــدم العمليــة.))4) 

إن حجــم العمليــة واســتخدام التنظيــم لبيئــة الموصــل الحضريــة الكثيفــة جعــل مــن 

الصعــب عــى قــوات التحالــف التأثــر عــى قــرارات التنظيــم العملياتيــة، عــى رغــم 

مــن امتــلاك التحالــف التفــوق الجــوي، والقــدرة عــى القصــف الجــوي باســتمرار، 

والمكاســب التــي يجنيهــا مــن اســتنزاف العــدو يوميــاً. وبحلــول ديســمر/كانون الأول، 

بلــغ التحالــف نقطــة الــذروة وقــرر تنظيــم الدولــة ألا يراجــع مــن الموصــل، وإنمــا 

ســمحوا لعدوهــم بتطويــق عــشرة آلاف فــرد منــه، متمثلــن الهــدف الجديــد بقتل أكر 

عــدد مــن الجنــود العراقيــن بحيــث يفقــد التحالــف إرادة الاســتمرار في الحملــة. 

42- Kogon, “The Coalition Military Campaign,” 15.

4(- Lydia Kautz, “Martin Details Liberation of Mosul,” Junction City Daily Union )website(, 

23 August 2017, accessed 10 October 2018, http://www.jcdailyunion.com/news/martin-details-

liberation-of-mosul/article_5778a9b4-886a-11e7-8a32-17b6bfdec63e.html.
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وفي أثنــاء الوقفــة العملياتيــة، عمــل التحالــف عــى ترســيخ مكاســبه، واســتعد 

لاســتكمال الهجــوم، ثــم اســتطاع بنجــاح اســرداد الموصــل الشرقيــة. ولكــن تنظيــم 

الدولــة منــع التحالــف مــن إبــرار القــوة عــر نهــر دجلــة، وهــو مــا أجــر التحالــف 

عــى إعــادة الاقــراب عملياتيــاً مــن الموصــل الغربيــة )مــن الصحــراء(. ولم يســرد 

التحالــف المبــادرة حتــى مــارس/آذار حــن فقــد التنظيــم القــدرة عــى الاســتفادة مــن 

طريــق تلعفــر وحــوصِر مــن تبقــى مــن مقاتليــه وعددهــم خمســة آلاف في مســاحة 

لا تتعــدى العــشرة كــم مربــع مــن المدينــة القديمــة للموصــل.)44)

الشكل )2(: تناقصت سرعة احتلال الأرض هجوميا على نحوٍ رأسي، ولكن الخسائر البشرية ازدادت

مع تقدم الحملة نحو قلب الموصل، حتى مع القيام بتوقفن عملياتين لرسيخ المكتسبات

44- Stephen Kalin, “Iraqi Army Controls Main Roads out of Mosul, Trapping Islamic State,” 

Reuters, 1 March 2017, accessed 10 October 2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-

crIS-mosul-roadidUSKBN1683H8.
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لقــد هُزمِــت الكثــر مــن الجيــوش الميدانيــة المحرفــة في قتــال البيئــات الحضريــة 

ــب الحصــار والهجــوم عــى المــدن  الكثيفــة. حتــى أن صــن تــزو أوصى القــادة بتجنُّ

المســورة، لأن العمليــات القتاليــة الكــرى في البيئــات الحضريــة الكثيفــة خطــر 

ــإن  ــا، ف ــي تتســبب به ــش المهاجــم.)45) وعــدا عــن الخســائر الفادحــة الت عــى الجي

ــاتي،  ــا العملي ــوات، ووصوله ــة تلــك الق ــوض مــن جاهزي ــارات المطولــة تق الحص

ــات  ــة الكــرى الناجحــة في البيئ ــات القتالي ــى أن العملي ــادرة. حت ــدو المب وتســلم للع

ــي  ــا. فف ــن ذروة قوته ــا ع ــائر تبعده ــوش خس ــد الجي ــد تكب ــة ق ــة الكثيف الحضري

1942، اســتولت مجموعــة الجيــوش ب الألمانيــة عــى ســتالينغراد، لكــن عــى حســاب 

قدراتهــا العملياتيــة المدرعــة، ومــن دونهــا عجــزت عــن شــن هجــمات مضــادة عــى 

عمليــة أورانــوس الســوفييتية )الهجــوم المضــاد الســوفييتي عــى احتــلال ســتالينغراد( 

أو أن تكــر الطــوق الــذي فرضتــه هــذه العمليــة.)46) كــما اســتغرقت الحملــة الألمانيــة 

فــرة طويلــة جــداً، ومــع اكتــمال عمليــة اســتيلاء الألمــان )تقريبــاً( عــى ســتالينغراد، 

لم تعــد فرضيــات التخطيــط العملياتيــة للألمــان ســليمة، وفشــلت المزامنــة بأكملهــا في 

الهجــوم الصيفــي عــى الجبهــة بــن المحــاور )للألمــان(، ومــا عــادوا يمتلكــون المبــادرة 

العملياتيــة ضــد الســوفييت مــن وقتهــا.

لقــد عــانى الجيــش الــروسي في عمليــة غــروزني 1994 الكثــر مــن العوامــل 

الداخليــة )الموهنــة لــه(، لكــن الغالــب أن أداء تلــك القــوات ســيكون أفضــل لــو كان 

خــارج البيئــة الحضريــة الكثيفــة لغــروزني. فقدراتهــم الحركيــة والتموينيــة )الإدامــة( 

والناريــة المتفوقــة كان مــن المتوقــع أن تحفــظ لهــم المبــادرة في حملــة ميدانيــة. لكــن 

بــدلاً مــن ذلــك، فــإن قرارهــم باقتحــام غــروزني في أربعــة أرتــال هــي آخــر مــرة 

ــب  ــة في قل ــم ومنغلق ــف منه ــوة أضع ــد ق ــاورة ض ــة المن يَّ ــروس بحُرِّ ــا ال ــاز فيه امت

45- Roger T. Ames, trans., Sun-Tzu: The Art of Warfare )New York: Ballantine Books, 1993(, 111.

46- Hart, History of the Second World War, 263.
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المدينــة. واحتفــظ الانفصاليــون الشيشــانيون بالمبــادرة العملياتيــة لأســبوعن، لحــن 

اســتطاع الــروس جلــب قــوات جديــدة اتبعــت مقاربــة عملياتيــة جديــدة مرتكــزة عــى 

النــران )الكثيفــة(، فاســتطاعوا تأمــن غــروزني، لكــن بعــد تدمــر معظــم المدينــة 

وتــآكل القــدرات العســكرية الروســية والإرادة السياســية التــي كانــت ضروريــة 

ــة.)47)  ــات اللاحق للعملي

يمكــن للمُهاجِمــن الاحتفــاظ بالمبــادرة بتحقيــق المزامنــة في العمليــات الراميــة 

للاســتيلاء عــى الأهــداف الأساســية. اعتمــد الجيــش الإسرائيــي في حملتــه لتدمــر 

ــة  ــة ومنهجي ــة مُنظَّمَ ــان 1982، مقارب ــروت في لبن ــطينية بب ــر الفلس ــة التحري جبه

ولكــن شــبه متصلــة. فاعتمــد الجيــش الإسرائيــي مقاربــة عملياتيــة في بــروت، تمثلت 

بتشــكيل خــط حصــار متصــل طوقــت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية داخــل المدينــة 

ــداف؛  ــدودة الأه ــة مح ــات بري ــة واخراق ــات جوي ــا بضرب ــابيع، وأكملته ــبعة أس لس

وذلــك عــى نحــوٍ يومــي بغــرض الحفــاظ عــى المبــادرة العملياتيــة.)48) 

ــت  ــدو، ومنع ــودات الع ــة حش ــارات الري ــة والإغ ــة والجوي ــران المدفعي ــرت ن فدم

المنظمــة مــن القيــام بهجــمات مضــادة ناجحة، واســتنزفت قــدرات المنظمــة في مقابل 

ــه عنريــن  ــداد العمــل ومدت ــة للإسرائيليــن.)49)  وقــد كان مــدى امت مخاطــر قليل

محوريــن في المقاربــة العملياتيــة الإسرائيليــة. فقــد اتبــع الجيــش الإسرائيــي قواعــد 

اشــتباك فضفاضــة والوقــت الــكافي للتخطيــط لــكل إغــارة وضربــة جويــة تكتيكيــة، 

47- DiMarco, Concrete Hell, 151–68.

48- Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World )New York: W. W. Norton, 1999(, 410.

الخطــابي: ويقُصــد بالمقاربــة المنظمــة methodical التــي تختلــف عــن حــرب الحركــة )المنــاورة(، وهــي أن يعتمــد 

ــاز الفــرص(  ــد عــى انته ــي تعتم ــاورة والت ــدم الحــذر )بخــلاف حــرب المن ــة والتق ــدرات الناري ــش عــى الق جي

وذلــك بغــرض اســتنزاف العــدو حتــى يضعــف )بخــلاف حــرب الحركــة التــي تعتمــد عــى صــدم العــدو وحســم 

المعركــة معــه بــضرب مقراتــه وخطــوط إمــداده لينهــار(

49- Gott, Breaking the Mold, 65.
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ــة عــر  ــاع للمنظم ــوات الدف ــرة ق ــرض بع ــة بغ ــة الحصــار طويل ــل جبه ــد جع وتعمَّ

مجموعــة ممتــدة مــن الأهــداف التكتيكيــة. 

ــى  ــة. فع ــة الخطي ــول الجبه ــى ط ــاملاً ع ــالاً ش ــب قت ــادرة لتتجن ــى المب ــظ ع حافِ

المســتوى التكتيــي مــن الحــرب، البيئــة الحضريــة الكثيفــة يمكنهــا أن تعُــادِل القدرات 

القتاليــة مــا بــن الطرفــن إذا مــا خاضــوا مــع بعضهــم قتــالاً قريبــاً، مــع محدوديــة 

ــر  ــمال كب ــاك احت ــون. وهن ــا مدني ــة فيه ــة كثيف ــة محصن ــر، وفي منطق ــط النظ خ

ــال  ــة لأن يصــل القت ــة الكثيف ــات الحضري ــال الكــرى ضمــن البيئ ــات القت في عملي

ــداف  ــت الأه ــا كان ــة إذا م ــة، وخاص ــات الخطي ــول الجبه ــى ط ــدود ع ــق مس لطري

ــات  ــأن خطــوط الجبه ــر ب ــة. ويظه ــدُّ مــن وقــت التحضــر للعملي الإســراتيجية تحَُ

المتصلــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في البيئــات الحضريــة الكثيفــة، حيــث أن القــوات 

ــل  ــما يعم ــة، في ــلات الخارجي ــوط المواص ــع خط ــة قط قُ بغي ــوِّ ــاوِرةَ تط ــة المنُ المهُاجِمَ

المدُافِــع عــى إنشــاء مواقــع تؤمــن لــه خطوطــاً داخليــة. وأيــاً كان، فيمكــن للمُهاجِم أو 

المدُافِــع المحافظــة عــى المبــادرة العملياتيــة بالســيطرة عــى إيقــاع القتــال، باســتخدام 

الاحتياطــات والضربــات، لتقويــض المزامنــة بــن القــدرات الهجوميــة للعــدو ودحرها؛ 

وإيــلاء تدمــر تحشــدات العــدو الأولويــة عــى الســيطرة عــى الأرض، عــى القــادة 

أن يصممــوا مقاربتهــم لمعالجــة التأثــر المعُــادِل )المـُـوازِن( تكتيكيــاً للبيئــات الحضريــة 

الكثيفــة.
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ــن 	  ــد م ــة تزي ــة الكثيف ــس الحضري ــع: التضاري ــدرس الراب ال
ــة: الإدام

ــأن  ــم ب ــة تزع ــاك خراف ــل. وهن ــا بدائ ــح له ــكرية وتتي ــة العس ــل الإدام ــدن تكم الم

التضاريــس الحضريــة تــواتي المدُافِــع؛ وهــذا المنطــق لا ينطبــق عــى أي نــوع 

ــة.)50)  ــة الكثيف ــات الحضري ــه في البيئ ــول ب ــي القب ــلا ينبغ ــس، ف ــن التضاري آخــر م

والتضاريــس يمكنهــا أن تــواتي أي مقاربــة تصُمــم للاســتفادة مــن الخصائــص 

الطبيعيــة والكامنــة لتلــك التضاريــس. لكــن البيئــات الحضريــة الكثيفــة، تتفــرد تمامــاً 

ــلات وبدائــل تعــزز مــن الإدامــة.))5) فــإذا مــا  بأنهــا شــديدة التقييــد، لكنهــا تمنــح مُكمِّ

قارناهــا بالأنــواع الأخــرى مــن التضاريــس شــديدة التقييــد )مثــل الأدغــال والجبــال 

والمســتنقعات(، فــإن البيئــات الحضريــة الكثيفــة لهــا صفــات عديــدة تمنــح الطرفــن 

ــة مــن  ــه، ومخــزون مــن القــوة البشري ــا؛ً مــن طــرق، وتموي كلاهــما تفوقــاً عملياتي

ــم  ــة لتصمي ــة كثيف ــة حضري ــن بيئ ــنفصل في تضم ــم س ــذا القس ــن. وفي ه المدني

ــة،  ــذه العملي ــكان في ه ــن الس ــتبعدين تضم ــرى، مس ــة ك ــات قتالي ــاتي لعملي عملي

لأنــه حتــى في المــدن منزوعــة الســكان، مثــل ســتالينغراد، فإنهــا تبقــى مانحــةً لميــزة 

عســكرية.

50- JP 3-06, Joint Urban Operations, I-7

)5- مــن المصطلحــات القياســية للاقتصــاد المهنــي. باختصــار، الســلعة التكميليــة هــي الــيء الــذي يزيــد مــن 

قيمــة كل مــن الأصــل الأصــي ومكملــه المكتســب حديثًــا عندمــا يقــرن بأصــل موجــود. وبالمصطلحــات القتاليــة، 

هــو الــيء الــذي يزيــد مــن فعاليــة الأصــول العســكرية الحاليــة )الدبابــات التــي لا تحتــوي عــى وقــود هــي 

ملاجــئ باهظــة الثمــن(. الســلعة البديلــة هــي بديــل فعــال مثــل الأصــل. فنعمــد لاســتخدام البديــل الأقــل قيمــة 

الــذي لا يــزال بإمكانــه إنجــاز المهمــة، مثــل أنظمــة الطائــرات بــدون طيــار )UAS( بــدلاً مــن طائــرات الإســناد 

الجــوي القريــب؛ عــلاوة عــى ذلــك، نفضــل اســتخدام المدفعيــة لتفريــغ منصــات الطائــرات بــدون طيــار للعمــل 

الاســتطلاعي.
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ــة  ــم الدول ــات تنظي ــن عملي ــة للموصــل كلاً م ــة الكثيف ــة الحضري ــت البيئ ــد دعم لق

وقــوات التحالــف. وفي المقاربــة العملياتيــة لتنظيــم الدولــة، جعــل التنظيــم مــن البيئــة 

الحضريــة الكثيفــة للموصــل دفاعــاً عميقــاً كاد أن يكــون عصيــاً عــن الاقتحامــات.)52) 

ولم يكــن بوســع التنظيــم في أي تضاريــس أخــرى أن يجهِّــز ولا يــؤوي ولا يمــوِّن قــوة 

ــة.  كبــرة وقــادرة ضــد التحالــف كــما فعــل ذلــك بكفــاءة في الموصــل ولفــرة طويل

ــافي،  ــة؛ كالمش ــولاً تكميلي ــم أص ــة للتنظي ــات الإدام ــتخدمت عملي ــل، اس ــي الموص فف

والمســتودعات، والطــرق، والســيارات المدنيــة؛ لتعزيــز قدراتهــم. وحجــم البيئــة 

الحضريــة الكثيفــة للموصــل، ســاعد عــى تكميــل قــدرات التنظيــم في إعــادة إمــداد 

مُدافِعيهــا مــن مناطــق الدعــم في ســوريا وتلعفــر لحــن تــم تطويــق الموصــل أخــراً. 

وحتــى بعــد ذلــك، اســتطاع التنظيــم التمــون مــن المدنيــن )ترغيبــاً بالمــال وترهيبــاً 

بالقــوة( بجميــع أصنــاف الإمــداد، لإدامــة دفــاع قــوي لأكــر مــن أربعــة أشــهر.))5) 

وهــذا الجهــد أثمــر بدائــل غــر متوقعــة، مــن أنظمــة طائــرات مســرة محليــة الصنع، 

ومفخخــات؛ عوَّضتــا القــدرات الاســتخباراتية والناريــة التقليديــة للتنظيــم.)54) وأخــراً، 

منــح طــول المــدة مقاتــي التنظيــم الوقــت الــلازم لرســم تكتيــكات لعملهــم وتحســينها.

وكذلــك مــع اشــتداد المعركــة في الموصــل الشرقيــة، لجــأ التحالــف لتكييــف أســاليب 

ــار  ــة.  فافتق ــة الكثيف ــة الحضري ــة في البيئ ــوق المتأصل ــي التف ــع مناح ــم م إدامته

التنظيــم لمدفعيــة بعيــدة المــدى، ســمح للتحالــف بضغــط )تقصــر( أنظمــة إدامتهــم 

التكتيكيــة إلى الأحيــاء المســتولى عليهــا حديثــاً. فشــغل الجنــود المبــاني بدلاً مــن الخيم، 

والبنــى التحتيــة للإدامــة نقُِلـَـت إلى المدينــة ووُزِّعــت إلى مناطــق إدامــة تكتيكيــة أصغر 

حجــماً وأكــر عــدداً، عــى أبعــادٍ لا تتعــدى كتــلاً محــدودة مــن المبــاني، بعيــدة عــن 

52- Mosul Study Group 17-24U, What the Battle for Mosul Teaches the Force, 34.

)5- المصدر نفسه، 40-38

54- المصدر نفسه، 32
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صــت قــدرات قتاليــة لاســرجاع الخدمــات الأساســية في الأحيــاء  خــط الجبهــة. وخُصِّ

المحــررة حديثــاً، بينــما مثَّلــت المشــافي بديــلاً عــن مخيــمات اللاجئــن الخارجيــة.)55) 

وأمــا الجرافــات المدنيــة، فقــد صــودرت لســد ثغــرات أساســية وقايــةً ودعــماً للحركية، 

لات  بــل واســتخدمت حتــى كإســناد قتــالي كمشــاة ميكانيكيــة.)56) وهــذه البدائــل والُمكمِّ

اللوجســتية غــر متاحــة في أي نــوع آخــر مــن التضاريــس، إلا بعمليــات شراء باهظــة 

وبطيئــة، لإنتــاج نفــس القــدر مــن النتائــج التمكينيــة التكتيكيــة. 

يميــل المدُافِعــون لانتــزاع فــرص الإدامــة في العمليــات القتاليــة الكــرى في البيئــات 

الحضريــة الكثيفــة، واســتثمارها أفضــل اســتثمار. وتنظيــم الدولــة، مثلــه مثــل معظــم 

المدافعــن عــر التاريــخ، أتيــح لــه الوقــت لإعــداد إجــراءات إدامــة وتفصيلهــا لبيئــة 

الموصــل الحضريــة الكثيفــة. واســتطاع المدُافِعــون الاســتفادةَ مــن هــذه البيئــات عــى 

ــق نمــط الموصــل  ــال فــرصَ الإدامــة. ولقــد تطاب ــفَ القت ــل أن يضُعِ ــة قب مــدد طويل

ــة  ــات حضري ــرى في بيئ ــال ك ــات قت ــط لعملي ــك النم ــروزني؛ ذل ــروت وغ ــع ب م

ــر،  ــات تأخ ــة عملي ــة لإدام ــس مراص ــون تضاري ــا المدافع ــف فيه ــة، إذ يوظ مكثف

ــع  ــن، وتري ــة لاســتنزاف المدافع ــة كثيف ــدرات ناري ــع المهاجمــن لاســتخدام ق تدف

إيقــاع العمــل، وانتــزاع المبــادرة. وهــو مــا يــؤدي في الغالــب، إلى أن يتســلموا أرضــاً 

ــرة أقــل نفعــاً لجهودهــم العملياتيــة مقارنــةً بمــا كان لأعدائهــم مــن المدُافِعــن  مُدمَّ

)عندمــا كانــت تحــت ســيطرتهم(. ولقــد كانــت قــدرة التنظيــم عــى تصنيــع أســلحة 

ــن  ــداً م ــس فري ــه لي ــاً، لكن ــلاً إبداعي ــرى عم ــة ك ــة قتالي في ظــروف حصــار عملي

نوعــه، فقــد واصلــت بعــض المعامــل الروســية في ســتالينغراد العمــل ولم تتوقــف حتــى 

اســتولى عليهــا الألمــان؛ في حــن لم يســتخدم الألمــان )ولعلهــم لم يســتطيعوا( نفــسَ 

البنــى التحتيــة حــن وقعــوا هــم أنفســهم في الحصــار فيــما بعــد. في الغالــب، يمتلــك 

55- المصدر نفسه، 40

56- المصدر نفسه، )4
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المدافعــون تفوقــاً حركيــاً داخــل البيئــة الحضريــة الكثيفــة، لوجــود بنيــة تحتيــة مــن 

ــا يســتولون  ــوق عندم ــدر مــن التف ــون نفــس الق الطــرق. إلا أن المهاجمــن لا يمتلك

عــى هــذه الأراضي، لأن القتــال قــوَّض قابليــة المــرور عــى هــذه الطــرق المسُــيطر 

عليهــا.

قــم بدمــج أصــول الإدامــة للبيئــات الحضريــة الكثيفــة ضمــن المقاربــة العملياتيــة. كل 

أنــواع التضاريــس تمنــح مزايــا وعيوبــاً عســكرية، لكــن البيئــات الحضريــة الكثيفــة 

ــدّر  ــروت، ق ــة 1982 بب ــة. في عملي ــا عــى إدامــة القــدرة القتالي متفــردة في قدرته

ــي  ــكل حــذر، في المناطــق الت ــال ب ــب القت ــة، وتجنَّ ــي هــذه الحقيق ــش الإسرائي الجي

قــد تمنــح قيمــة عســكرية حتــى وقــت متأخــر مــن العمليــة. وعــى القــادة أن يقُيِّمــوا 

ــم  ــبة للمهاج ــة بالنس ــة العام ــا التحتي ــة، وبنيته ــة للمدين ــس الرئيس ــة التضاري أهمي

ــا  ــل منه ــان الطــرف المقاب ــل أو حرم ــرض اســتخدام المكمــلات والبدائ ــع، بغ والمداف

خــلال العمليــة. وعــى قــوات الإدامــة أن تضــع في حســبانها بــأن هــذه البيئــة تبعــر 

القــوات أكــر مــن أي تضاريــس أخــرى، وعليــه فقــد تتطلــب خطــط توزيــع مختلفــة.
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ــع 	  ــب م ــة تتناس ــول العملياتي ــة الوص ــس: قابلي ــدرس الخام ال
دعــم الســكان:

 فالســكان المحليــون يمكــن أن يســاعدوا القــدراتِ القتاليــة، أو يعيقوهــا. وعــى 

المســتوى الإســراتيجي، فــإن العقيــدة المشــركة أساســاً لــدى تصورهــا البيئــات 

ــكرين  ــن العس ــل ب ــبانها التفاع ــع في حس ــة؛ تض ــة( والإدراكي ــة )الإعلامي المعلوماتي

والمدنيــن، بغيــة التأثــر عــى الســلوك الشــعبي بمــا يشــكِّل عمــلاَ جماعيــاَ مجتمعيــاَ 

ــإن  ــاتي، ف ــتوى العملي ــى المس ــرى.)57) وع ــة أو أخ ــراف المقُاتلَِ ــدى الأط ــم إح يدع

ــخ العســكري(  ــة الكــرى )في التاري ــات القتالي ــة الموصــل وغرهــا مــن العملي معرك

م لنــا توصيــةً بأننــا ســواءً كنــا  في الحمــلات عــى البيئــات الحضريــة الكثيفــة؛ تقُــدِّ

ــة  ــرض تعبئ ــة بغ ــة المادِّي ــوارد في البيئ ــتخدام الم ــا اس ــن فعلين ــن أم مُهاجِم مُدافع

ــة. والدعــم الشــعبي هــو المفهــوم  ــق الأهــداف العملياتي الأفــراد والمجموعــات لتحقي

المــاوي )نســبة لماوتــي تونــغ( للأفعــال الجماعيــة للشــعب - مــع التنويــه أنهــا تتعلــق 

ــي  ــا – الت ــاً به ــاً حري ــة ارتباط ــت مرتبط ــا ليس ــعب، ولكنه ــلوكيات الش ــاّ بس أيض

ــات  ــما.)58) وفي البيئ ــاتي أو يقوضه ــول العملي ــال والوص ــدة القت ــن ح ــد م ــد تزي ق

الحضريــة الكثيفــة، هنــاك عــشرات الآلاف مــن الســكان ممــن قــد يدعمــون 

العمليــات أو يعرقلونهــا، وهــم عــى مقربــة شــديدة تتيــح لهــم فرصــة مســتمرة للقيــام 

بذلــك. وبمجمــوع الدعــم الســكاني لمنطقــة الهــدف في بيئــة الهــدف الحضريــة، فقــد 

يمكّنــون قــدرات المقاتــل تمكينــا حاســماً في ســبيل تحقيــق الأهــداف العملياتيــة، أو 

ــا. يحبطونه

57- JP 3-06, Joint Urban Operations, IV-7.

58- John Shy and Thomas W. Collier, “Revolutionary War,” in Makers of Modern Strategy: From 

Machiavelli to the Nuclear Age, ed. Peter Paret )Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986(, 

839–42.
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ة(  لقــد اســتخدم تنظيــم الدولــة ســكان الموصــل لمــد وصولــه العمليــاتي، زمانــاً )كمُــدَّ

ومكانــاً )كمســافات(. ففــي 2014، اســتولى التنظيــم عــى الموصــل وأجــزاء كبــرة مــن 

العــراق باســتخدام قــوة عســكرية صغــرة مســتفيدة مــن الدعــم الســكاني. فالأفــراد 

ــي  ــة الت المتعاطفــن، والجماعــة التابعــة لحــزب البعــث العراقــي، والمرافــق الحكومي

ــة التــي  اســتولت عليهــا قدمــت للتنظيــم المعلومــات والإدامــة وحتــى القــدرة القتالي

مكَّنَتهــا مــن تنفيــذ هجــمات للاســتيلاء عــى المزيــد وترســيخ تلــك المكتســبات 

وبرعــة أكــر مــما توقعــه أحــد.)59) وفي أثنــاء العامــن التــي احتــل فيهــما التنظيــم 

الموصــل، اســتثمر التنظيــم في مقــدار هائــل مــن المــوارد البشريــة والماديــة للســيطرة 

عــى ســلوك الســكان ومعتقداتهــم وأفعالهــم عــر الرغيــب والرهيــب، لأن التنظيــم 

احتــاج لدعــم الســكان لإدامــة الدفــاع عــن الموصــل.

وفي حــن أن التحالــف هاجــم بــكل قوتــه، فــإن قــوة التنظيــم العســكرية النظاميــة 

كانــت مُنحَــرِةَ تقريبــاً في قــدرات منــاورة بمشــاة خفيفــة ونــران قصــرة المــدى. 

ــن  ــكاني م ــم الس ــم كان الدع ــرى للتنظي ــة الأخ ــف القتالي ــائر الوظائ ــما في س بين

المدنيــن )المحليــون والأجانــب( ضمــن البيئــة الحضريــة الكثيفــة للموصــل هــم مــن 

يؤدونهــا.)60) فقيــادة المهمــة يرَّهــا الســعاة المدنيــون بحيــث حققــوا اتصــالات مُحكمة. 

بينــما جــاءت المعلومــات الاســتخباراتية مــن مصــادر اســتخباراتية بشريــة وتحليــلات 

مصــادر المعلومــات المفتوحــة. والمدنيــون حفــروا أنفــاق المواصــلات والخنــادق، 

وقدمــوا الجرافــات لبنــاء الســواتر، ومثَّلــوا منصــات حمايــة متنقلــة لــردع التحالــف 

59- Tim Arango, “Uneasy Alliance Gives Insurgents an Edge in Iraq,” New York Times 

)website(, 18 June 2014, accessed 10 October 2018, https://www.nytimes.com/2014/06/19/world/

middleeast/former-loyalists-of-saddam-hussein-crucial-in-helping-isis.html.

60- John Beck, “How ISIL Used Government Workers to Control Mosul,” Al Jazeera, 10 August 

2017, accessed 10 October 2018, https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/isil-

government-workers-control-mosul-170803142445067.html.
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عــن تنفيــذ ضربــات. والأسَُر المدنيــة وزَّعَــت جميــع أصنــاف الإمــداد إلى الوحــدات 

الصغــرة وقدمــوا الدعــم الطبــي، والعمالــة المدنيــة هــي مــن صنّعــت الأســلحة بمــا 

فيهــا المســرات الانتحاريــة، والمفخخــات، والأحزمــة الناســفة مــن مكونــات تجاريــة 

مُباعــة في الأســواق.

مَ خدمــات استشــارية وماديــة للقــوات الأمنيــة العراقيــة 20 مــارس  فريــق تدريــب الجســور الريطانيــة، قــدَّ
ــاء جــر )Acrow Poseidon( عــلى نهــر دجلــة في الموصــل بالعــراق. وهــذا العمــل كان جــزءاً  2018 في بن
مــن جهــود التحالــف ضمــن عمليــة العــزم الصلــب لقيــادة المهــام المشــركة، لدحــر تنظيــم الدولــة في العــراق 

وســوريا.
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أشــارت معظــم المقابــلات مــع المدنيــن الخارجــن مــن مناطقهــم، بــأن معظــم الدعم 

م للتنظيــم كان تحــت الإكــراه، ومــع ذلــك فمجــرد وجودهــم المــادي  الســكاني المقُــدَّ

كان مُســاهَمَة محوريــة منهــم في الجهــد الحــربي للتنظيــم للوصــول العمليــاتي )مــدة 

ــد  ــن في الجه ــن المدني ــات الآلاف م ــن مئ ــم م ــتفاد التنظي ــد اس ــة(.)61) ولق وفعالي

الاقتصــادي للموصــل لإنتــاج الإمــدادات وتوزيعهــا بأقــل قــدرة بشريــة )مــن داخــل 

م لهــم نســبة ممتــازة جــداً مــن العســكرين مقابــل العاملــن  التنظيــم(، وهــو مــا قــدَّ

الخدميــن )نســبة الأنيــاب مقابــل طــول الذيــل كــما في الاصطــلاح العســكري 

الأمريــي(، بمــا ســمح لهــم بإبــراز قــدرة قتاليــة أقــوى مــن قــوات تقليديــة مشــابهة 

نـَـة. أمــا بالنســبة للتحالــف، فقــد أدى نفــس العــدد مــن الســكان القليــل  مُنظمــة ومُمَوَّ

ــة  ــة الشرعي ــر الحكومي ــرد تحري ــف. فبمج ــات التحال ــن عملي ــزز م ــما يع ــبياً في نس

ــوارد والقــدرات  ــف عليهــم مــن الم ــون للأمــان، لينفــق التحال ــة، يهــرول المدني لمنطق

القتاليــة لتأمينهــم وإدامتهــم؛ فيــوزِّع الجنــود الإمــدادات، ويقدمــون العنايــة الطبيــة، 

ــة لتقليــل الوصــول العمليــاتي للتحالــف. ويبنــون الملاجــئ، وكل ذلــك أدى بالمحصل

م  في العمليــات القتاليــة الكــرى ضمــن البيئــات الحضريــة الكثيفــة، غالبــاً مــا يقُــدِّ

الســكان دعــماً أكــر للمُدافِــع. وتاريخيــاً، يســتخرج المدُافِعــون في البيئــة الحضريــة 

الدعــمَ المــادي مــن المراكــز الســكانية، فيــما تقــع مهمــة إعــادة بنــاء المدينــة وترميــم 

المجتمــع عــى المهُاجِــم. ومــا لم يحقــق المهُاجِــم المباغتــة التامــة، يمتلــك المدُافِعــون في 

الغالــب الوقــت الــكافي لدمــج القــدرات البشريــة المدنيــة مــع مقاربتهــم العملياتيــة، 

ــتخرج  ــا يس ــاً م ــار«. وغالب ــن الدي ــاع ع ــاً للـــ »دف ــكاً اجتماعي ــب تماس ــي تتطل والت

المدافعــون الدعــم مــن الســكان بمزيــجٍ مــن الرغيــب )بالحوافــز( والرهيــب 

61- Ghaith Abdul-Ahad, “How the People of Mosul Subverted IS ‘Apartheid,’” The Guardian 

)website(, 30 January 2018, accessed 10 October 2018, https://www.theguardian.com/cities/2018/

jan/30/mosul-isis-apartheid.
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)بالتهديــد بالعنــف( والاســتعطاف )مناشــدة هويتهــم المشــركة(. وكذلــك فــإن المدافــع 

يســتفيد مــن تأثــرات الحصــار عــى اقتصــاد المدينــة. فمــع انقطــاع الطــرق التجاريــة 

الخارجيــة وغيــاب المنافســة الاقتصاديــة، فــإن أجــر العمالــة تنخفــض حتــى إلى دون 

مســتوى الكفــاف. والجيــوش غــر النظاميــة تميــل ميــلاً شــديداً للاحتفــاظ بالســيطرة 

عــى ســوق العمالــة الحبيســة هــذه، كونهــم يعتمــدون عــى الدعــم الســكاني لتوفــر 

ــة.)62) وعــى العكــس مــن  ــة والوصــول العمليــاتي للقــوات المقاتل القــدرات الإضافي

ذلــك، فالجيــوش النظاميــة تتجنــب دمــج الدعــم الســكاني إلى مقارباتهــم العملياتيــة 

ســواءً الدفاعيــة أو الهجوميــة، كونهــم يســتديمون جهودهــم غالبــا مــن قوامهــم عــر 

الجهــد الوطنــي، بينــما يفضلــون إخــلاء الســكان بمــا يتيــح لهــم اســتخدام النــران 

مــع تقليــل الخســائر المدنيــة.

اســتثمر المــوارد لتعبئــة الســكان واســتخراج دعــم ملمــوس حقيقــي منهــم. وقــد نصّــت 

العقيــدة المشــركة بــأن إحــدى أســس العمليــات الحضريــة هــي »إقنــاع المجموعــات 

والفئــات الســكانية والحكومــات المحليــة بالتعــاون مع عمليــات القوات المشــركة«.)63) 

ــة، بمــا  ــون طويل ــة تك ــة الكثيف ــات الحضري ــة الكــرى في البيئ ــات القتالي إن العملي

يجــر القــادة عــى اســتثمار مواردهــم، وإنشــاء فريــق مشــرك مــا بــن الــوكالات 

ــكاني  ــم الس ــل الدع ــة، لتحوي ــمات الدولي ــات والمنظ ــن الحكوم ــا ب ــوزارات( وم )ال

بمــا يحسّــن الوصــول العمليــاتي.)64) وإذا مــا عملنــا في الــدول الصديقــة – ولعلهــا 

تكــون ضمــن عمليــة دفــاع عــن إحــدى شركائنــا في الناتــو – فقــد تحتــاج المقاربــة 

ــد المتطوعــن كمصــادر اســتخبارات  ــة، وتجني ــة المدني ــة للتعاقــد مــع العمال العملياتي

ــة، مثــل منظمــة التحريــر الفلســطينية  ــة، قــد تشــمل قــوات ذات صبغــة وطني 62- هــذه الجيــوش غــر النظامي

ــل  ــة مث ــردات عالمي ــوريا، وتم ــا وس ــان وأوكراني ــا في الشيش ــل م ــة مث ــة محلي ــيات انفصالي ــه، ومليش ــزب الل وح

ــة والقاعــدة.   ــم الدول تنظي

63- JP 3-06, Joint Urban Operations, I-12.

64- Aleksandr Svechin, Strategy, ed. Kent D. Lee )Minneapolis: East View, 1992(, 148–49.
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ــة، وتعزيــز  بشريــة عــى طــول خطــوط المواصــلات، لتعزيــز تأمــن المناطــق الخلفي

ــمةً  ــة حاس ــكانية الفعّال ــاركة الس ــون المش ــد تك ــن. وق ــانية للنازح ــاعدات الإنس المس

ــاعدات  ــدوم المس ــن ق ــاع لح ــة الدف ــة، وإدام ــك، والشرعي ــن التماس ــنه م ــا تحس لم

الإســراتيجية. والجيــوش التــي تختــار عــدم تضمــن الدعــم الشــعبي في تصميمهــا 

العمليــاتي، تــرك الســكان خاملــن وتخاطــر بــأن تــرك للخصــم الوقــت ليكتشــف 

طريقــة لجنــي ثمــار الدعــم الشــعبي.
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الاســتنتاجات: قــم بعســكرة البيئــة الحضريــة الكثيفــة في 	 
العملياتيــة المقاربــة 

ــك  ــل، وذل ــر الموص ــشرس وتحري ــة ال ــم الدول ــاع تنظي ــر دف ــف دح ــتطاع التحال اس

ــة النشــطة مــع قــدرات الجيــش الأمريــي المتطــورة،  ــة العراقي ــاورة الري بدمــج المن

ضمــن بيئــة الموصــل الحضريــة الكثيفــة.)65) إن دراســة الموصــل 2017 أقــرت بفائــدة 

البيئــة الحضريــة الكثيفــة للموصــل للتحالــف، ونصــت عــى أن »الجنــود الأمريكيــن 

والعراقيــن لم يتحملــوا عنــاء قتــال المــدن القريــب فحســب، ولم يكيفّــوا تكتيكاتهــم 

وإجراءاتهــم وأســاليبهم فحســب، بــل تقنياتهــم أيضــاً في ســبيل التغلــب عــى تنظيــم 

الدولــة«.)66) إن مفهــوم العمــل للجيــش يتوقــع لعمليــات القتــال الكــرى )المســتقبلية( 

أن تواجــه تهديــدات شــبه كفــؤة في المــدن التــي تتميــز بتضاريــس حضريــة كثيفــة.)67)

وفي ســبيل الدفــاع أو الاســتيلاء عــى هــدف حــضري كثيــف دون تكبــد قــدر هائــل 

ــى  ــرف ع ــن الأرض، للتع ــكرياً م ــتفيدوا عس ــادة أن يس ــى الق ــائر، فع ــن الخس م

الفــرص الفريــدة واســتيعابها ضمــن التصميــم العمليــاتي والتكتيــكات. وتاريخيــاً، فإن 

ــل خصيصــاً  ــة تفُصَّ ــة الكثيف ــات الحضري ــة لاســتخدام البيئ معظــم الطــرق الإبداعي

بمــا يناســب مدينــة محــددة، وتعتمــد بشــدة عــى البنيــة التحتيــة للمدينــة وســكانها، 

بغــرض توليــد قــدرات تكميليــة وإضافيــة.  وبــدلاً مــن تعديــل المقاربــات العملياتيــة 

65- Loveday Morris and Mustafa Salim, “After a Slow and Bloody Fight against IS, Iraqi Forces 

Pick Up the Pace in Mosul,” Washington Post )website(, 14 January 2017, accessed 10 October 

2018,https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/after-a-slow-andbloody 

fightagainst IS-iraqi-forces-try-to-pick-up-the-pace-in-mosul/2017/01/13/c5b30648-d43f-11e6 

965154a0154cf5b3_story.html.

66- Mosul Study Group 17-24U, What the Battle for Mosul Teaches the Force, 10.

67- TRADOC Pamphlet 525-3-1, The U.S. Army Operating Concept: Fight and Win in a 

Complex World )Fort Eustis, VA: TRADOC, 31 October 2014(, 8.
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ــدف  ــة، به ــك المقارب ــن تل ــة ضم ــك المدين ــاصِر تل ــج عن ــادة دم ــى الق ــة، فع لمدين

ــدرات  ــاظ بالق ــع الاحتف ــاتي، م ــول العملي ــدى الوص ــادة م ــادرة وزي ــاظ بالمب الاحتف

لــوا مقــدار العــزل  القتاليــة للمرحلــة الحاســمة مــن المعركــة. ويمكــن للقــادة أن يفُصِّ

المطلــوب، والقتــال لأهــداف مُختــارة للســيطرة عــى الإيقــاع وموقــع حــدوث القتــال، 

ــات  ــا العملي ــرف به ــي تعُ ــة الباهظــة الت ــة المادي ــب الاســتنزاف الشــديد والكلف وتجنُّ

ــة. ــة الكثيف ــات الحضري ــة الكــرى في البيئ القتالي
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ملحق تاريخي مختصر لمعركة الموصل

الشكل )3( : معركة الموصل

المرحلة الأولى 

ــن  ــة م ــي الأطــراف الشرقي ــش العراق ــن الجي ــعة م ــان الأولى والتاس ــت الفرقت دخل

الموصــل أوائــل نوفمــر، لتتبعهــا الفرقتــان الخامســة عــشر والسادســة عــشر بعــد عدة 

أيــام، حيــث هاجمــت الفرقــة الخامســة عــشر مــن الجنــوب بينــما هاجمــت الفرقــة 

السادســة عــشر مــن الشــمال. وبنهايــة الشــهر قيّــم الجيــش العراقــي بأنــه اســتطاع 

الســيطرة عــى تســعة عــشر حيــاً، وهــو مــا يقــارب %30 مــن الجانــب الشرقــي مــن 

الموصــل.

واســتمر القتــال في ديســمر/كانون الأول، ودخلــت ثلاثــة ألويــة مــن الشرطــة 

ــة  ــوات خاص ــة )ق ــة الذهبي ــن الفرق ــة م ــة ألوي ــارك ثلاث ــة لتش ــة الاتحادي العراقي

لمكافحــة الإرهــاب( المهُاجِمَــة شرق المدينــة، لكــن اضطــرت القــوات الحكوميــة 
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ــم القــوات وتذخرهــا وإجــراء  ــة الشــهر لإعــادة تنظي ــاتي نهاي لإجــراء توقــف عملي

ــادي بــأن القــوات  ح رئيــس الــوزراء العراقــي آنــذاك حيــدر العب الإصلاحــات، وصِرَّ

ــل. ــث الموص ــى ثل ــيطر ع ــة تس العراقي

المرحلة الثانية

ــة  ــن ثلاث ــا م ــة تقدمه ــوات العراقي ــتأنفت الق ــمر/كانون الأول، اس ــر ديس في أواخ

اتجاهــات نحــو شرق الموصــل. وردّ تنظيــم الدولــة بعنــف، فقطع الطريق الإســراتيجي 

الواصــل بــن بغــداد والموصــل، وقصــف الشرقــاط بعــد مهاجمــة الثكنــات العســكرية 

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــوات العراقي ــادت الق ــلحتها. أع ــى أس ــتيلاء ع ــي للاس ــرب بيج ق

الطريــق، وفي 12 يناير/كانــون الثــاني 2017 أعلنــت القــوات العراقيــة أنهــا تســيطر 

عــى %85 مــن الضفــة الشرقيــة للموصــل.

ــام  ــوات المه ــب لق ــزم الصل ــة الع ــادة عملي ــت قي ــاني أعلن ــون الث في 21 يناير/كان

ــة  ــارات مائي ــلاث عبَّ ــاً وث ــعن قارب ــن تس ــطولاً م ــتهدفت أس ــا اس ــركة، بأنه المش

للتنظيــم حــاول التنظيــم اســتخدامه للهــروب عــر النهــر. وفي 24 مــن يناير/كانــون 

ــل. ــة للموص ــة الشرقي ــل للضف ــر الكام ــادي التحري ــن العب ــاني أعل الث

ــر  ــرب تلَّعف ــح ق ــر ناج ــاً غ ــم هجوم ــوات التنظي ــنت ق ــباط، ش وفي )) فراير/ش

)غــرب الموصــل( لإعــادة فتــح خــط المواصــلات بــن مناطقهــم غــرب الموصــل وبــن 

الرقــة في ســوريا.
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المرحلة الثالثة

في 19 فراير/شــباط، أعلــن العبــادي الــشروع بالمرحلــة التاليــة مــن العمليــة والتــي 

ــباط  ــن فراير/ش ــة. وفي 23 م ــل الغربي ــى الموص ــتيلاء ع ــا الاس ــرر فيه ــن المقُ م

هاجمــت القــوات العراقيــة مطــار الموصــل للســيطرة عليــه، وفي 24 دخلــوا الموصــل 

ــس  ــن نف ــى 28 م ــدم حت ــة في التق ــوات العراقي ــتمرت الق ــرة. واس ــة أول م الغربي

الشــهر، بينــما كانــت الفرقــة الخامســة عــشر العراقيــة تســتعد لاقتحــام تلعفــر غــرب 

الموصــل.

ــما  ــة تتقــدم ببــطء بين ــال في مــارس/آذار، حيــث كانــت القــوات العراقي اشــتد القت

تلاقــي هجــمات مضــادة عنيفــة للتنظيــم. وبحلــول )) مــارس/آذار وصلــت القــوات 

ــة القديمــة وســط الموصــل، لكــن اســتمرت المعركــة في مــارس/آذار  ــة للمدين العراقي

ــول  ــى رس ــد يحي ــن العمي ــار أعل ــار. وفي 16 مايو/أي ــى مايو/أي ــان حت وأبريل/نيس

قائــد العمليــات المشــركة في مؤتمــر صحفــي بــأن القــوات الحكوميــة تســيطر عــى 

ــذ  ــة من ــم الدول ــت 16467 مــن أعضــاء تنظي ــا قتل %89.5 مــن غــرب الموصــل وأنه

ــات. ــدء العملي ب

واســتمرت القــوات العراقيــة في تحقيــق تقــدم بطــيء في يونيو/حزيــران حتــى يوليو/

تمــوز. وفي 10 يوليو/تمــوز أعلــن العبــادي النــر، وإن اســتمرت بعــض الاشــتباكات 

المعزولــة في الأشــهر التاليــة.
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عن مؤلفي المقال: 

ــغل  ــي يش ــش الأمري ــراتيجي في الجي ــر إس ــو خب ــد، ه ــاس د. أرنول ــد ثوم الرائ

منصــب ضابــط خطــط مشــركة في القيــادة الأمريكيــة في أوروبــا )إيوكــوم(. وحــاز 

ــة  ــا التقني ــة لويزيان ــوس وماجســتر إدارة أعــمال مــن جامع عــى شــهادة البكالوري

وماجســتر الإدارة العامــة مــن جامعــة هارفــارد. وتولى مناصــب في القيــادة والأركان 

ــا وفــورت بولــك وأفغانســتان والبنتاغــون. في العــراق وألماني

ــدرس  ــي ي ــش الأمري ــات في الجي ــط مدرع ــو ضاب ــوري، وه ــوس في ــد نيكول الرائ

حاليــاً في كليــة الدراســات العســكرية المتقدمــة في ليفــوورث في كانســاس. وحاصــل 

ــة، وماجســتر إدارة  ــة العســكرية الأمريكي عــى شــهادة البكالوريــوس مــن الأكاديمي

الأعــمال مــن كليــة دارمــوث. وتــولى مناصــب في القيــادة والأركان في العــراق وألمانيا 

وأفغانســتان وفــورت هــود.



ابِيِّ عَنْ مَرْكَزِ الخَطَّ

ــمَّ  ــة، تَ ــروبِ الثَّوْرِيَّ ــونِ الح ــومِ وفن ــصٌ في عل ــاثٍ مخت ــاتٍ وأبح ــزُ دراس ــوَ مرك هُ

ــعَ  ــادِ مراج ــابي إلى إيج ــز الخط ــعى مرك ــنة 2019. يس ــوريا س ــاؤهُ في إدلب-س إنش

ــةِ حاجــةِ  ــة، لتلبي ــكاتِ الحــروبِ الثَّوْرِيَّ ــادئ وإســراتيجياتِ وتكتي ــاولُ مب شــاملةٍ تتن

ــن  ــةٍ ع ــةٍ وافي ــادرَ علميَّ ــرِ مص ــدِفُ إلى توف ــما يهَ ــةِ، ك ــةِ والبحثيَّ ــوَارِ التَّدرِيبِيَّ الثُّ

يَاسِــيَّة والعَســكَرِيَّة والاجتماعيَّــةِ التــي يحتاجُهَــا الثُّــوَارُ في العــالِم العــربيِّ  الفنــونِ السِّ

ــمّ  ــخِ أهََ ــيِّ لتاري ــمِ العلم ــقِ والتقيي ــلِ الدقي ــلالِ التحلي ــن خ ــكَ م ، وذَلِ ــلاميِّ والإس

الثَّــورَاتِ الســابقةِ، وتقديــمِ التوجيهــاتِ والتحليــلاتِ الدقيقــةِ التــي تحتاجُهَــا النُّخَــبُ 

ــورةَ  ــداثِ الثَّ ــن أح ــاملةِ ع ــفةِ الش ــاصِرةِ، والأرش ــوازلِ المع ــمّ الن ــولَ أهََ ــة ح الثَّوْرِيَّ

. ــيِّ ــياَسِيّ والاجتماع ــكَرِيّ والسِّ ــتوى العَس ــى المس ــوريَّةِ ع الس
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أهََمُّ الرجماتِ:

ــةِ الإســلاميَّةِ،  ــغ وصــولاً إلى الدول ــت كون ــلَّحَة، دروسٌ مــن الفي ــورةَ المسَُ -نشــوبُ الثَّ

ــز. تأليــف ســيث جون

-تكتيــكاتُ طالبــان جنــوبَ أفغانســتان بــن 2005 و2008، تأليــف كارتــر مالكاســيان 

وجــري ميــرلي.

-الجانــبِ الآخــرِ مــن الجبــلِ، تكتيــكاتُ المجاهديــن في الحــرب الأفغانيَّــةِ الســوفييتيَّةِ، 

تأليــفُ أحمــد جــلالي ولســر غــراو.

-مكافحةُ الانقلابِ، لجن شارب وبروس جينكيز.

مــن الدولــةِ العميقــةِ إلى تنَْظِيْــم الدولــةِ الإســلاميَّةِ، الثَّــورةَ العربيَّــةُ المضــادةُ وموروثها 

الجهــادي، لجــان بيــر فيليو. 

ــام  ــتخبارات، ويلي ــط اس ــح ضاب ــفَ تصب ــا، كَيْ ــلاد وخارجه ــل الب ــداء داخ ردع الأع

ــون. جونس

ــلا  ــمِيّ للم ــن الناطــق الرَّسْ ــلا مطم ــرات الم ــتان، مذك ــان أفغانس ــر وطالب ــلا عم الم

ــس خــضر.  ــا وأن ــد مولان ــة أحم ــر، ترجم عم

حــرب مكافحــة التمــرد »النظريــة والتطبيــق« تأليــف: دايفيــد جاليــولا )داود قلَاَلــة( 

- ترجمــة: أنــس الخــضر



ــلى  ــا ع ــلِ معَنَ ــزِ أو التواص ــيفِ المرك ــلى أرش ــكَ ع ــا اطِّلاعُ يُشَرِّفُنَ
ــةِ:  ــمِيَّةِ التاليَّ سْ ــعِ الرَّ المواق

 	(/https://alkhattabirw.com( :الويب

 	(http://fb.me/alkhattabirw1( :الفايسبوك

 	(https://twitter.com/alkhattabirw( :التوير

 	(https://t.me/alkhattabirw( :التلغرام

https://alkhattabirw.com/
https://alkhattabirw.com/
http://fb.me/alkhattabirw1
https://twitter.com/alkhattabirw
https://t.me/alkhattabirw



